الؤلازل 
توجيهات وتنبيهات 
للعلامة مد بن صا العيسين 


و. إيار العليلي 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء وبعد: 

فهذا بحث جمعث فيه ما تناثر من أقوالٍ للشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين رَجمَهَآنَهُ حول (الزلازل). آية من آيات الله 98 يرسلها لعباده 
عظة واعتبارًا وإنذرًا وتخويقاء استدعته الزلازل الرهيبة التي وقعت في 
تركيا وتأثّر ما حولها من البلدان الإسلامية كسورية وفلسطين ولبنان 
والعراق والأردن في شهر رجب 555١ه.‏ وقد وُصف بأنه من أعظم الزلازل 
التي وقعت في التاريخ من حيث عواقبه وآثاره وسعة نطاقه. 

ويتلخّص عملي بجمع ما وقفث عليه من كتب الشيخ رَِمَدَاَانَهَ حول هذا 
الموضوع. وترتيب فقراته. وعنونتهاء وتوثيق نقولاتهاء وذكر بعض ما يتعلّق 
بها من فوائد. 

والله 2 أسأل أن يرحم موتى المسلمين الذين توفاهم الله في هذه الزلازل 
وأن يجبر مصاب المتضرّرين منها ومون آلامهم ويشفي مرضاهم ويعوضهم 
خيراً في الدنيا والآخرة. 

5 أن ينفع بهذا البحث ويغفرلمؤلفه وجامعه وقارئه وكل من 
ساهم بنشره. 

واللّه المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


١-الزلازل‏ من عذاب الله للكافرين فى الدنيا. 


عذاب الكافرين يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فأما عذاب الدنيا 
فبالأسر والقتل والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك. قال الله : 
(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّمْمُمْ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ) التوبة: ٠٠٠١‏ وهذا يكون بالقتل والأسرء 
وأما العذاب بالزلازل وشبهها فكقوله #&: (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأَتِي السَّمَاءْ 


و‌ ع 2 رامنا داه 7 5 4 
بدخان مبين . يغسی التناسَ هذا عَذَابٌ اليم) [الدخان: »]١١ ٠٠١‏ هذا عذاب 


من الله عرّوجل. والأول عذاب بأيدي المؤمنين2". 


.5"54 /١ تفسير أل عمران‎ )١( 


؟-الزلازل التي تصيب الكفار أكبر دليل على أنَّ أموال الكفار 
وأولادهم لا تُغنى عنهم من الله شيئًا. 


أموال الكفار وأولادهم لا تُغني عنهم من الله شيئًاء فإذا انتصرنا بالله 
فان ما عندهم من الأسلحة والذخائر والأموال والأولاد لا يُغنهيم من 
الله شيئًاء ولہذا لو شاء الله كلك أن يُبطل جميع ما فعلوا لأبطله» وما 
يحصل من الزلازل التي تدمّر كثيرًا مما صنعوا أكبر دليل. وكذلك ما 
صنعوه قد يفسد بأيدهم. فكم من انفجارات حصلت في مخازن 
القنابل الذرية والنووية وحصل بذلك شر علهم وعلى من حولهم. ولو 
شاء الله لأعتم علهم الجو فقط إعتامًا بالضباب ولم يستطيعوا أن 
يفعلوا شيئًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبر قدرته وقوته شيء. ولهذا 
قال: (لَنْ تُعَنِيَّ عَنْيُمْ أَمْوَالُيُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْنَا) (العمرن: 0)٠١‏ 


(؟) تفسير آل عمران /١‏ 19. 


'-موقف المسلم من إهلاك الله للكفار المجرمين بالزلازل ونحوها. 


أ-إهلاك الله للأمم المستحقين صفة كمال يَنبغي أنْ يُحْمَدَ علهاء ولا 
يعدب الله إلا مستجقاء فعلى هَذَا إذا أصِيب هَوْلَاءٍ الْكُمَّار بالكوارث 
من الرَلازل والفيضانات والأويئة فما مَوْقِفُنا نحن من ذلك. هل نترحّم 
لهم وتَأُوِيْ لهم؟ لاء لكن بعض النَّاس الجبّال في وقتنا هَذَا تَجِدُهم 
يتَأُوَمُون لهم وَبِتَوَجَّعُون لهم وبعطفون علمم ويرحمونهم. وهَذَا خلافٌ 
العقلٍ وخلاف النقل. بل إننا إذا أوقعَ الله بهم ما يُوقع من عُفُوباته 
فإنّنا تَقُول: الحمد لله. نَحْمّد الله عَلَى ذلك؛ لأنَّ إهلاكهم مَصْلَحَة 
للإسلام والمسلِمينَ. ما من فردٍ يَزِيدُ في الْكُفَارإِلّا ويزدادون به قوّة عَلَى 
المسلمين. 

فإِذَّنْ: إهلاكبم نِعْمّة من الله كك علينا أنْ نَخمَّدَ الله يقل علماء ولا يناني 
هَذَا أن نَعْطف مثلًا عَلَى الصغار منهم؛ لأنَّ هَؤْلَاءٍ لا ذنب لهم. 

متلا لوافرضنا أن قرية الكت وقي أيتافهانوهم قار فة لا مات مين أن 
نَتَصَدَّقَ علهم؛ لِأنَّ هَوْلَاءِ لا ذنبَ لهم ولا جريمة لهم» وربما يَعِيشُون في 
الإسُلام فيما بَعْدء إِنَّمَا هَؤْلَاءٍ المكذّبون المجرمون إذا أَهْلكَيُمْ الله فإن 
الواجب علينا أن نحمد النّد. لا أنْ تَثَرَحَمَ لهم وتَرقٌ لهم» هَذَا خلاف ما 
عليه بعضٌ الاس اليوم الَّذِينَ فَقَدُوا العَيْرَةَ الدينية ولم يكن في قلوهم 
الولاءٌ والبّرَاء؛ لأن كثيرًا من التاس فَقَدُوا الولاء والبراءء وبعض التاس فقد 
البراءَ فقط. ومعه الولاءً لكنَهُ ولد لكلّ أحدٍ. وبعض النّاس بريء من كَل 
أحدٍ أيضاء لا يحب المسلِمينَ ولا الكفارّء ولكن هَذَا نادرٌ إِنّمَا الكثير في 
وقتنا هَذَا هُوَ الولاء للجميع. وَأَنّهُ لا يُبْغِضْ أحدًاء فالمسألة عنده إِنْسَانيّة 


وليسث دينيّة. وهَذَا خطأ وخطرٌء أيضًا مَعَ كونه خَطَأ فَمْوَ خطرٌ؛ لِأَنَّ أوثق 
عْرَى الإيمانٍ الحبٌ في الله وَالبُعْضْ اللّه". 

ب-لا بَأنَ أن تفرح إذا أصاب الله عَدُوَّنا بمُصِيبة؛ لأن الظاهر أن قوله 
يه (فَإِمًا نُربَنّكَ بَعْض الَّذِي نَعِدُهُمْ) [غافر: ۷۷] لأَخْل أن تَقَرَّ عَينْه 
قله ذلك ف هبنت أغعداؤنا :كمف أو اع أو فيكبانات» اوم 
أشبّه ذلك. وفرحنا بهذاء فلا لوم عليناء لأنهم أعداؤّنا يَفرّحون بما 
يُصيبناء فالجزاء من جذس العمّل2. 


(۳) تفسير سورة النمل: ص ١ء‏ وقال النبي #5: "أوثق عري الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في 
الله والحب في الله والبغض ف الله" الصحيحة للألباني: ۹۹۸و۷۲۸٠.‏ 


69 تفسير سورة غافر: ص0۱۷. 


؟-الزلال قدّرها الله كك لحكمة. 


أ-وقوله #: (إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيمًا) أي: كان عليمًا بمن يستحق. 
وبمقدار ما يستحق» وحكيمًا في وضع الحق في أهله. كما وكيمًاء فهو كك 
له العلم التام» وله الحكمة التامة. 

وبالعلم والحكمة تتم الأمور؛ لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين: إما 
الجهلء وإما السفهء فإذا جد العلم ارتفع الجبلء. وإذا وؤجدت الحكمة 
ارتفع السفه. فلما اجتمع في حقه 5 العلم والحكمة. انتفى أيّ اعتراض 
يُمكن أن يُعترض به على الحكم» ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام؛ 
لأنه جاهل» ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادةء لكنه جاهل» وتجد 
العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما فيه الخير يتخبّط 
ويتعسّف. أما من لديه علم وحكمة فإنه كامل الحُكمء وأحكامه تامة؛ 
والله 35 هو العليم الحكيم. 

والعليم والحكيم من أسماء الله كبْكَ. والعلم إدراك المعلوم على ما هو 
عليه فخرج بقولنا: "إدراك المعلوم" من لم يدركء. فهذا جاهل جملا 
بسيطاء وخرج بقولنا: "على ما هو عليه" من أدرك الثيء على غير ما هو 
عليه. وهذا جاهل لکن جهله مرگب. 

والجهل البسيط أهون من الجهل المركب. ونضرب لذلك مثلا: فلو سأل 
سائل عن غزوة بدرء فقيل له: وقعت في رمضان في السنة الثانيةء فهذا 
المجيب عالم. ولو أجيب بأنها في السنة الثالثة. فهذا جاهل جهلًا مركبّاء 
ولو أجيب ب"لا أدري" فهذا جاهل جهلًا بسيطًاء وهو خير من الجهل المركب. 


و"الحكيم" مشتق من الحُكم والجكمة. فهو كك حاكم. وهو مُحْكمء 
فعليه تكون "حكيم”" بمعنى "فاعل" إذا كانت من الحكم» وبمعنى "مُحكم" 
إذا كانت من الحكمة( 

وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني. وحكم شرعي» فقول أخي 
يوسف: (فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرَضَ حى يَأَدَنَ لي أبي أو يَحْكُمَ اللّهُ لي) يس .ا هذا 
حكن كردي ولي له يفن "قن ل 1 زعي لقنا ل بلك وموقولة 
6 في سورة الممتحنة عندما ذكر أحكام النساء: (ذَلِكُمْ حُكْمْ الله يَحْكُمْ 
بَيْتَكُمْ) المتحنة: ]٠١‏ هذا حكم شرعي. 

والفرق بينهما يُقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية: فما تعلّق بما 
5 فأمر به. أو يكرهه فنبى عنه» فهذا شرعيء وما تعلق بتقديره 
كل سواء أحبّه أم لم يحبه. فهو كوني» والحكم الكوني لا بد من وقوعهء 
والحكم الشرعي قد يمتثل وقد لا يمتثل. 

أما على الوجه الثاني في "الحكيم" وهو المحكم. فنقول: 

الحكمة وضع الثيء في موضعه. وتتعلق بالحكم الكوني والحكم الشرعيء 
ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعيّنة. وإما حكمة باعتبار الغايةء فإذا 


ضربت اثنين في اثنين صارت أربعة. 

فالحكمة تتعلّق بالحكم الكوني على صورته المعيّنة وعلى غايته 
الحميدة. فمثلا: الحكم الكوني إذا حكم الله كك على أناس بالفقر 
والمرض والزلازل وما أشبه ذلك. فهذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمةء 
كونه وقع على هذا الوجه حكمة. والغاية منه حميدة. وهذه حكمة 


يت 


(ظَبَرَ الْمَسَادُ في الْبَروَالْبَخْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَئْدِي النّاسٍ لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ 
الذي عَمِلُوا لَعَلَيُمْ يَرْحِعُونَ) [الروم: .]4١‏ 

وقد خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة. خلق قائمًا منتصبًا وغيره 
على العكس؛ لأن الإنسان له وظائف من قيام وركوع وسجود لا تتم إلا 
على خلقه على هذا الوجه. فلذلك خلقه الله 4 قائمًا منتصبًا دون غيره 
من الحيوانات. فكونه على هذا الوجه حكمة,. وكون الغاية من ذلك أداء 
الوظائف التي كلفه اللّه بهاء هذه حكمة أخرىء وهكذا في الشمس والقمر 
والجبال والأماروما أشبه ذلك. 

وقي الشرع أيضًا حكمة على الصورة المعينة وحكمة في الغاية. فكون 
الشرع جاء على هذا الوجه: الصلوات الخمسء وأوقاتها متفرقة. وعددها 
كذا وكذاء هذا لا شك أنه مطابق للحكمة؛ ولہذا فإن الصلوات كلها 
مقرونة بتغيّر الشمس في الأفق. فالفجر عند إقبالهاء والمغرب والعشاء 
عند إدبارهاء والظهر والعصر عند توسطها وميلهاء فلا بد أن يكون هناك 
سبب» فهذه حكمة. والغاية من الصلاة حكمة أيضًا. 

إِذَا: فالحكمة تتعلق بالحكم الكوني والشرعي على الصورة التي هو علهاء 
وعلى الغاية المقصودة منهء فتكون أربعًا: حكمة في الحكم الكوني باعتبار 
الصورة التي هو علهاء وحكمة قي الحكم الكوني باعتبارغايته» وحكمة ني 
الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي هو علهاء وحكمة في الحكم الشرعي 
باعتبار الغاية المقصودة منه. وكل هذه المعاني الجليلة العظيمة يتضمنها 


5 hao: 


١ 


قوله: "حكيمًا". فأسماء الله في الحقيقة مملوءة من المعاني» وهي حسنى 
كما وصفہا الله كَيْنَ(0. 

ب-اسم الله (الحكيم): مأخوذٌ من الحُكم والإحكام. فإذا كانت من 
الحكم في بمعنى: حاكم. أي: هو الحاكم في كل شيء. وإن كانت من 
الإحكام فبي بمعنى: مُخكم. والمحكم هو الذي منه الحكمة. فأحكم: 
أي: أتقن كل شيء. كما قال کڳڳك: (الَذِي أَحْسَنَ كَل شَيْءٍ خَلَّقَةُ) اسجده 
»» فيجب أن نعلم أن هذا وصف الله كَبَل: أن له الحكم فهو الحاكم 
قدرًا وشرعاء دنيا وأخرى. وأن نعلم أن له الحكمة في كل ما يفعله. 
وكل ما يحكم به من أمور كونية وأمور شرعية. وإذا علمنا هذا 
استسلمنا تمامًا للأحكام الشرعية والأحكام الكونية. فلا نقول مثلا: إذا 
قدّرالله تعالى وباءً أو قدر زلازل وما أشبه ذلك. لا نقول: هذا عبث. بل 
نقول: هذا لحكمة. فالحكمة تكون في ذات الشيء. وتكون في غايات 
الشيء. وتكون في الشرع. وتكون في القدر. فالأقسام إِذَا أربعة). 


)00 تفسير سورة النساء (۱/ ۷۹( باختصار. 


(۷) تفسير سورة المائدة: ؟/ /لاه0. 


نم ۱۱ہ 


ه-الرد على من يقول بأنَّ الزلازل مجرد أمور طبيعية. 


الكمّارُ لا ينتفعون بما سمعوا ولا ينتفعون بما شاهدوا؛ لقوله كْكَ: (وَإِنْ 
يروا 213 آي لا يُؤْمِنُوا يا [الأنعام: .٠١‏ الأعراف: ٠١١‏ 

والآياث نوعان: آيات قدرية وآيات شرعية. فمن الآيات القدربة: ما يُحدثه 
الله كك في الكون؛ كانشقاق القمرء وهبوب الرباح التي أرسلها الله كب 
على الأحزاب. وكذلك نزول المطر وامتناعه. وأشياء كثيرة لا تحصى. ثم 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» كلها من آيات الله 
الكونية. 

وأما آيات الله الشرعية فبي: الوحي. فإذا تأمَّلتَ الوحي. وأشرفه القرآن. 
عرفت ما فيه من الآيات العظيمة في الأخباروالآحكام. فالمؤمن ينتفع وغير 
المؤمن لا ينتفع حتى قال الله كْكَ: (وَإِنْ يَرَوْا كسْفًا مِنَ السَمَاءِ سَاقِطَا 
يَقُولُوا سَحَابٌ مَرَكُومٌ) الطور: »؛] لا يصدّقون بأنه عذاب. 

ومن ذلك ما يحدث في زماننا الآن من العواصف القواصف 
والفيضانات والزلازل هي عند قوم من الأمور الطبيعية التي لا تدل على 
التهديد والتخويف. وذلك من رين القلوب -نسأل الله العافية-. ومن 
مشابهة الكفارفي أنهم (ِوَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةِ لا يُؤْمِنُوا ا)0 


(۸) تفسير سورة الأنعام: ص .٠١١‏ 


نم 115نم 


1-الزلازل بين الماضي والحاضر 


أهلك الله كك قوم عاد ا ومنَ العجائب أن الله سبحانه وبحمده 
فكع عن سين و ا و ا بو الفط 
وبقوا مدَّدَّ وصاروا ينتظرونَ القَّرَجّ بالمطرء فلمًا أرسل الله هذه الربح 
(عَارضًا مُسْتَقَبِلَ أَؤْدِيَهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطرتا] د:٠‏ فرحوا بذلك 
وظَّنُوا أنَّ القَرَج قريبٌء ولكنه گان فَرَجًَا لِيُودٍ ونقمةً علهم. 

قال الله تعالى: (بَلْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ به رڅ فما عَذَابٌ أَلِيمْ . ثُدَ 

شَيْءٍ بار SE‏ إلا 0 [الأحقاف: 4؟ - 55]» وهذه د 7 
١‏ له 5 أنَّ هؤلاءِ القوم الأشدّاء 
الأقوباء الفخورينَ بقوم على غيرهم أهلكوا بالطف الأشياي وهي ال 
ثم ام أهلكوا ى جال ارجا ى٠‏ التفقة إذا انت والونسان. نوف 
النعمة. فتكون أشد. وكذلك إذا أتتِ النقمة والإنْسانُ في نعمةٍ تكون 
ا 

وني قوله 34: (فَأمْلَكْنَاهُمْ) إلى آخره موعظة لنا طا نَسْمَعْه أحيانًا من هذه 
الأعاصير المدمّرة التي تُقْلِع الأشجارَء وتَخْرِب الدَّيارَء وملك الثّمارء وتهلك 
الإعمارٌ أيضّاء ولكن -مع الأسفي- فإِنّ الكثيرٌ مئا يَصدّقُ علهم قول الله 
1 (وَإِنْ ERR NI TENTENE‏ مرکو [الطور: 44]» 
فهذا أمرٌ طبيعي. 

والنَاسُ الآنَ يَسمَّعون بالزلازل. وتسمعون بالأعاصيرٍ. وتسمعون 
بِالمَيَضَّانات العظيمة,. ولكئَّّم لا يرونا أا عضب من الله كك ولكن 


۶ 


يرون أنها أمرٌ طبيعي. ولہذا لا يتأنّرالإسان بها إطلاقاء وکانہا لا شُيٰء. 


2 
ج تہ 


نم ۷ نہ 


بيتّما ونحنُ صغار كنا إذا سمعنا أنَّ الأَرْضَ زلزلت في أَحْدٍ ترجف ونحن 
في بُيُوتنا آمنون؛ لأنه ما كان أحد يقول لنا: إنه هذا أمر طبيعي. وهذا 
أمرلا مء وهذا أمرّكائن لا محالة. 

ومثل ذلك الكسوف. كان الاس في الماضي إذا كَسَفَ القمرتخصل منهم 
رهبةٌ عظيمةٌ. وبحصل منهم خوف. ويَخضّرون بأعدادٍ كبيرةٍ إلى المساجدٍ 
من رجالٍ ونساء. وتحصّل صلاةٌ. وبكاءٌ. وخوف. وقد رأيثُ هذاء أما الآنَ 
فلا ترى شيئًا من هذاء بل تجد هذا يشاهّد في اليّلفاز أغنيةًء وهذا يسمع 


أغنية من الراديو ؟!(5). 


1( تفسير سورة الشعراء ص ۲۲٣‏ . 


نم 5 انم 


۷-الزلازل تأتي بغتة» فلا يأمن مكرالله إلا القوم الخاسرون. 


الساعة تأتي بغتة. سواء كانت الساعة الكبرى. أو الساعة الصغرى. 
فالساعة الصغرى تأتي بغتة فتأتي الزلازل بغتة. وتأتي العواصف 
والقواصف بغتة. وقد حذر الله كك من هذا فقال: (أَفَأمِنَ اَهَل الْقُرَى 
أَنْ ا سيا ياتا وَهُمْ نَايَمُونَ) [الأعراف: ۷ء أي: سادرون» لا يفكرون 
في عذاب. فيأيهم وهم نائمون. (أَوَأَمِنَ اَهَل الْقُرى أَنْ يَأْتَِيُمْ بَأْسُنَا 
ضِكى وَهُمْ يَلْعَبُونَ) «شعرف:.م أي: لاهون. لم يفكروا أن يأتهم العذاب 
فيأتهم العذاب. (أْفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّه) [الأعراف: 14]. بما أنعم علهم من 
الأمن والرغد والرخاء. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فصارت 
البغتة هنا الساعة الكبرى والصغرى('. 


69 تفسير سورة الأنعام: ص .١15‏ 


۸-إذا جاءت الزلازلٌ فلا يستطيع أحدٌّ منعها. 


قال الله كبكَ: من جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا اناا وَجَعَل لََا رَوَابِيَ 
وَجَعَلَ بَيْنَ الَْحْرَيْنَ حَاجِرًا لَه مَعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَحْلَّمُونَ) المسا. 

E اذا تقول الآزية هيز فى شمن‎ REE 
(أَمَنْ جَعَلَ الْأَرَضَ قَرَارَا: (جَعَلَ) فعلٌ ماض يَنْصِبِ مَفْعُولينِ: الأول:‎ 
الْأَرْضِء والثاني: قرارّاء قال الممَسّر رَحمََانَهُ [[قَرَاَااْ لا تمَيدُ بأهلها]ء لا‎ 
أحدَ يستطيع أن يجعل الْأَرْضَ قرارّاء لا سِيّما وأنها مُرَكْبَةٌ عَلَى الماءِء فالماء‎ 
محيط بها من كُلَ جانب» ولو أنك وضعت كُرَةٌ في ماء فإنها لا تَسْتَقِرَ بل‎ 


34 جعل هَذِهِ الْأَرَض كرةً في وسط ماء؛ لأَنَّ البحار تميّل تقريبًا 
ثلاثة أرباع اليابسةء ومع هَذَا فإنها مُنْضَبِطَةٌ تمامًا لا تيد ولا نَتَقَدّم إل 
ناحية ولا تتأَخّرعنها ولا تَتَدَحْرَحَ في هَذَا الماءء فجعلها الله 34 قرارّاء والقراز 
مَوْضِع الاستقرار. 

IIE‏ هلبا ] OEE‏ لافيظر الك ما هه ضعاة 
الَْوَضَ قرارًا إلا الله 44ء ولا يستطيعٌ أحدٌ أنْ يقومَ بذلك. ولهَدَا إذا جاءتٍ 
الزلازل لا يستطيع هَؤْلَاءِ بجميع قواهم أن يَمْنَعُوا رَجَّة الْأضء بل ولا 
َعْلَمُون متى تكون هَذِهِ إلا إذا ظهرث بَوَادِرها ولو حَفِيّة ونُعْلّم حينئذٍ 


أحد أن يجعل الْأَرَْض قرارًا بأهلها 
بالآلات الدقيقة. فإِذَنْ: لا أحدَ يستطيع أن يجعل الأزض قرارا 


َ 3 جد انلك E‏ 09 
إلا خالق الأزض. وَهُوَ الله 4# 


نم /ااانم 


الله يُنذر الناس بالآيات الكونية من الزلازل ونحوها. 


الله 8# يُنْذِر النئّاس بالآيَاتِ الكونيّة إذا لم تُفِدْهُمْ الآياث الشَرعِيّة 
وهَذَا كثيرٌ. كالكسوف والزلازل والفيضاناتِ والصواعقٍ والحاصب منّ 
السَّمَاءِ بالترد أو غيره. كل هَذَا إنذار بالآيات الكونيّة إذا لم تُفِدٍ الآيات 
الشَرْعِيّة وقد قيل: 

الْعَبْدُ يُفْرَعْ بالعصًا ... وَالَحُرٌ تكفيه الإشارة”٠‏ 

فالمؤمنُ الواعي الحيٌ يَكْفِيه ما في الْقُرْآنِ مِنَ الآياتٍ العظيمة. ولكن 
امرض اللئيم لا يَنْمَع فيه إلا العصاء إلا الآيات الكونيّة الي تُخْضِعُه بغير 
إرادتهء هَذَا إذا لم يَكُنْ أيضًا قلبُه ميّنَا للغاية, فإِنْ كان قلبّه ميّنًا للغاية 
لم تنفغه حَتَى الآيَاتْ الكونيّة. قال ل: (وَإِنْ يَرَوْا كسْفًا مِنَ السَّمَاءِ 
سَاقطًا) قطعا من العذاب تَنزِل من السَّمَاءِء (يَفُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوهٌ) 
السرر:؛؛ء وعاد لما رَأُوهُ عَارضًا مستقبل أوديتهم (قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطزتا) 
اطا ون الوق الخاضن إذا روا هذه العقويات يَفُولون: هدا أمر 
طبيع من فَيَضبّانات طبيعيّة وبراكينَء ومَا أَشْبَة ذَلِكَ منَ الگلام الَّذِي 
يَدْلَ عَلَى موت القلوب24 


(16) البيت ليزيد بن مفرغ الْحِمْيَرِيء وهو شاعر أموي متوفى 179 هه ديوانه ص ديوانه 7١١‏ وجاء 
فيه: 

فالبول يركبّه الفتى ... حَدَرَ المخازي والسآمه 

والعبدٌ يُقرغٌ بالعصا .... والحرُ تكفيه الملامّه 


(۱٤(‏ تفسير سورة النمل» ص 15غ6. 


~ 1A ~ı 


١٠-الواجب‏ الاتعاظ بوقوع الزلازل؛ وألا تمر علينا مرّالرياح. 


انشقاق الأرض بالبراكين هذه تعتبر من عذاب الله کڳك. فبي تشبه 
الزلازل. والزلازل من عقوبات الله. لا شك في هذاء في إنذار وتحذير 
للذين وقع بهم هذا البركان. وكذلك لغيرهم؛ لأنّ الذي شق الأرضّ حتى 
خرج منها هذا البركان قادرٌ على أن يشقها في أيّ مكان. ولذلك يجب 
علينا ألا نقول: هذه أمور طبيعية. بل نقول: هذه أمور كونية قدريّة. 
قدرها الله كك وأراد أن يُري العباد آياته حتى يتذگروا وبرجعوا إلى الله. 
لكن مع الأسف لقلة معرفتنا بالله كك وخوفنا منه تمر بنا هذه الأشياء 
مرالرياح» وكأنها لا ثيء. مع أن الرسول ‏ كان إذا رأى سحابًا أو غيمًا 
صار يدخل وبخرج.ء وبتغيّر وجهه ويقول: (ما يُؤَمّنني أن يكون فيه عذاب» 
قد عَذِْبَ قوم بالريح)22 

فالحاصل: أن هذه البراكين تعتبرعقوبة من الله كك وإنذارًا وتخويمًاء فعلى 
المؤمن أن يتَعظ بها ويخافء كما أن الفتن التي تقع -أيضًا- بين الناس من 
حروب وغيرها هي -أيضاً- عقوبات. كما قال الله تعالى: قل هُوَ الْقَادِرُ عََى 
نكت عَلَيْكُمْ عَذَاباً منْ فَوْقِكُمْ أَوْ من تخت أَْجُلِكُمْ) [الأنعام:ه”]ء وقي هذين 
قال النبي مَلْهِ: (أعوذ بوجيك) أي: أن ينالنا شيء من فوق أو من تحت؛ 
هذا لمكن التحلفن :مةه قال اؤ يَلْبِسَكُمْ شيعا الأسمهم يجعلكم 
متفرّقين إِوَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأمنَ بَحْضِ) امهم فقال الرسول 45: (هذه 


.۸٩٩ ومسلم:‎ .5551١ البخاري:‎ )٠١( 


نم 19م 


أهون)7" مع أا عظيمة؛ كون الإنسان يقابل الرجل الذي هو مثله 
ويقتله» ويستبيح بذلك ماله وعرضه وأهله. هذه عظيمة. 

لهذا نقول: يجب علينا أن نتعظ بما يحصل من آيات الله الكونية التي لا 
صنع لنا فيها ولا قدرةء وأن نتعظ بما يحدث بين الناس من الفتن» فإن 
الذي ف لفان ى اردق مها ماك من ل فا ذوعان أن يقد رهاق 
أرض أخرىء وينقل هذه الفتنة إلى أرض أخرىء فالواجب أن نتعظ بهذه 
الآيات وألا تمرعلينا مرالرباح- 27 


(17) البخاري: 4778. 
۷ لقاءات الباب المفتوس #/ر 6م 


١-باعث‏ الحُسن من أحكام الله كك الكونية كالزلازل ونحوها. 
قوله: (ِوَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمَاً لْقَوْم يُؤْقِنْوْنَ) رسس .ماء "مَن": اسم 
استفهام بمعنى النفي. أي: لا أحد أحسن من الله حكمّاء وهذا النفي 
مُشَرَبٌ معنى التحدي. فيو أبلغ من قول: لا أحسن من الله حكما؛ لاه 
متضِمّنٌ للنفي وزيادة. 
وقوله: "حكمًا": تمييز؛ لأنّه بعد اسم التفضيلء وهو مبهم. فبَيّن هذا 
التمييز المهم وميّزه. والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي. 
فإن قيل: يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضارٌ مثل الزلازل والفيضانات 
وغيرهاء فأين الحُسْن في ذلك؟ 
أجيب: أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلبا حسنة. كما يضرب 
الإنسان ولده تربية له. فيعد هذا الضرب فعلا حستًاء فكذلك الله يُصِيب 
بعضّ الناسي بهذه المصائب لتربيتهم: قال تعالى في القرية التي قلب الله 
أهلها قردة خاستين: [فَجَعَلْنَاهَا تَكَالاً بلا بَيْنَ يدا وَمَا خَلْفَمَا وَمَوْعِظَةَ 
لِلْمُتَّقِينَا سء وهذا الحُسنُ في حكم الله ليس بِيَّنَا لكل أحد» كما قال 
ل: (لقوم يوقنون). وكلما ازداد العبد يقيتًا وإيمانًا ازداد معرفة بخُسْن 
أحكام اللّهء وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد ج بحسن أحكام اللّهء 
ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بيّنوا 
وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضاء وعلى هذاء فإنّه يتبينْ 


نم 51نم 


قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته بِحْسْنٍ أحكام 
الله الكونية والشرعية* 


)١4(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد: .١5 /١‏ ومجموع الفتاوى: /٠١‏ 5هل. 


نم 537نم 


؟١-الزلازل‏ بين الأسباب الشرعية والأسباب الطبيعية. 


أ-أسبابٌُ الكسوف نوعان: نوع شرعي لا يُطّلعُ عليه إلا بالوحي» ونوع طبيعي 
يَطَلِعُ عليه علماء الفلك ويعرفونه ويقدّرونه بحساب لا يزيد دقيقة ولا 
ينقص دقيقة.ء وهذا السبب الفلكي معلوم عند العلماءء تكلّم فيه العلماء 
قديماً كشيخ الإسلام ابن تيمية7" وغيره» وبيّنوا أن هذه الأسباب معلومة 


(19) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَهُآانَهُ (مهاج السنة النبوية: :)٤٤٤ /١‏ "فهذه الآيات يُستدل بها 
على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته. وإثبات المادة التي خلق منها المطروالش جر والإنسان 
والحيوان مما يدل على حكمته. 

ونحن لا نعرف شيئًا قط خُلق إلا من مادة. ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة. 

وكذلك كون كسوف الشمس وغيره سببًا لبعض الحوادث هو مما دلت عليه النصوص الصحيحةء 
ففي الصحاح من غير وجه عن النبي 5 أنه قال: "إنَّ الشمس والقمرلا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته. ولكنهما آيتان من آيات الله كك يخوّف اللّه بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة". 
وقد ثبت عنه في الصحاح أنه صِلَى صلاة الكسوف بركوع زائد في كل ركعةء وأنه طولها تطويلا لم 
يطوله في شيء من صلوات الجماعات» وأمر عند الكسوف بالصلاة والذكر والدعاءء والعتاقة 
والصدقة, والاستغفار. 

وقوله: "يخوّف الله بهما عباده" كقوله #: (وَمَا نُرسِل بالآياتِ إلا َخْوِيقًا) [سورة الإسراء: 59] , 
ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند الآيات عمومّاء مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك 
والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف. كالزلزلة والريح العاصف. وإلا فما وجوده 
كعدمه لا يحصل به تخويف. 

فعُلم أنَّ الكسوف سبب للشرء ثم قد يكون عنه شرء ثم القول فيه كالقول في سائر الأسباب: هل 
هوسبب؟ كما عليه جمهور الأمة. أو هو مجرد اقتران عادة كما يقوله الجيمية؟ 

وهو #5 أخبرعند أسباب الشربما يدفعها من العبادات» التي تُقَوِي ما انعقد سببه من الخيرء 
وتدفع أو تضعف ما انعقد سببه من الشر.ء كما قال: "إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين 
السماء والأرض". 

والفلاسفة تعترف بهذاء لكن هل ذلك بناء على أن الله يدفع ذلك بقدرته وحكمته. أو بناء على أن 
القوى النفسانية تؤثر؟ هذا مبني على أصولهم في هذا الباب. 


نم YY‏ لم 


يعرفها أهل الفلك وعلماء الهيئة -يعني: علماء الفلك- ويقدّرونها: ستكون 
في الساعة الفلانية, في اليوم الفلاني. أو في الليلة الفلانية؛ وذلك لأن 
جريان الشمس والقمر بتقدير العزيز العليم كك لا يختلف. ولا يمكن أن 
يتقدّمَ أو يتأخَّرَء قال الله 48: (وَالشَّمْمنْ تَجْرِي ُسْتَفَرَ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرْ 
العزيز العليم . وَالْقَمَرَ قَدَرْئَاهُ مَنَازِكَ حى عاد كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيم . لا 
الشَّمْمِنْ يَنْبَغي لَبَا أَنْ تدرك الْقَمَرَ وَلا اللّيْنُ سَابق المَبَارٍ وکن في فَلَكِ 


ا و أ 


ن [یس: ۳۸- ٠‏ 5]. 


هذه الأسباب الطبيعية قد لا يتكلّم عنها الوحي من الكتاب والسنة بكلام 
كثير؛ لأنها موكولة إلى العلم وتقدّمه. وليست ذات فائدة كبيرة. 

أما السبب الثاني» وهو السبب الشرعي الذي لا يُطلع عليه إلا بالوحي فهذا 
هوالمهمء وهذا السبب الشرعي لا يعرفه هؤلاء الفلكيّون. بل هم من أجهل 
الناس به. 

السبب الشرعي: هو عقوبات انعقدت أسبابهاء ولكن الله 84 برحمته رفعها 
عن العباد وخوّفهم منها بهذا الخسوف. سواء في الشمس أو في القمر. 


ويُحى عن بطليموس أنه قال: "ضجيح الأصوات. في هياكل العبادات» بفنون اللغات. تَخْلُلُ مَا 
عقدته الأفلاك الدائرات". وعن أبقراط أنه قال: "واعلم أن طبنا بالنسبة إلى طب أرباب الهياكل 
كطب العجائز بالنسبة إلى طبنا". 

فالقوم كانوا معترفين بما وراء القوى الطبيعية والفلكية. وليس ذلك مجرد القوى النفسانية. كما 
يقوله ابن سينا وطائفة» بل ملائكةٌ ملء العالم العلوي والسفلي. والجن أيضًا لا يُحصي عددهم إلا 
الله والله قد وکل الملائكة بتدبير هذا العالم بمشيئته وقدرته. كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة 
من الكتاب والسنةء وكما يستدل على ذلك أيضا بأدلة عقلية. 

والملائكة أحياء ناطقون. ليسوا أعراضًا قائمة بغيرهاء كما يزعمه كثير من المتفلسفة, ولا هي مجرد 
العقول العشرة والنفوس التسعة. بل هذه باطلة بأدلة كثيرة...". وانظر: مجموع الفتاوى له: ۸/ 
“و55 ۲ وه5/ ١9١‏ وه”/ ۱۷٤‏ . والرد على المنطقيين: ص 77١‏ وغيرها. 


نم 5 7نم 


فأسبابها: عقوبات انعقدت أسبابهاء فكسفت الشمس أو القمر تخويفاً 
للعباد وإنذاراً لهم. 

نحن لا يمكن أن نُدركَ هذا بحساب ولا بتفكيرء فلا يدرك هذا إلا عن 
طريق الوحي» والنبي 4 أخبرنا فقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله يخوّف الله بهما عباده» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) 7" وكانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمرلا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة 
عظيم» وسبحان الله الحكيم العليم صادف كسوف الشمس في عهد النبي 
# اليوم الذي توفي فيه إبراهيم 4# إبراهيم بن النبي #5 فماذا قال 
الناس؟ قالوا: كسفت الشمس لوت إبراهيم. فأبطل النبي 4 هذه 
العقيدة. أبطلها إبطالاً تاماً؛ لأن الأفلاك والعالم العلوي لا تتأثر بما يكون 
في العالم السفلي أبداًء فالأفلاك العليا لا تتأثربما يكون في العالم السفليء 
ولذلك تحدث الحروب والأوبئة وغيرها لكن هل تتآثر الأفلاك بذلك؟ لا 
تكون الزلازل وتكون الحروب ويكون الفقر والأمراض وغيرهاء لكن 
الشمس هي الشمس. والقمر هو القمر. والنجوم هي النجوم. وسيرها 


A EEE 

)۲١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى :)١117 /٠٠(‏ "وصناعة التنجيم التي مضمونها 
الأحكام والتأثير وهو: الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكيةء والتمزيج بين القوى الفلكي 
والقوابل الأرضية: صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ بل هي محرّمة على لسان جميع 
المرمسلين في جميع الملل". وقال أيضًا (المرجع السابق: /٠١‏ ؟7١):‏ "وهكذا المنجمون. حتى أني لما 
خاطبهم بدمشق وحضر عندي رؤساؤهم» وبيّنث فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون 
بصحتهاء قال لي رئيس منهم: واللّه إنا نكذب مائة كذبة حتى نصدق في كلمةء وذلك أن مبنى علمهم 
على أن الحركات العلوية هي السبب في الحوادث. والعلم بالسبب يوجب العلم بِالْمُسَبّبِء وهذا إنما 
يكون إذا عُلم السبب التام الذي لا يتخلف عنه حكمه. وهؤلاء أكثر ما يعلمون -إن علموا- جزءًا 
يسيرًا من جملة الأسباب الكثيرة. ولا يعلمون بقية الأسباب. ولا الشروط ولا الموانع ....". 


تم :75:6 يم 


هو سيرهاء بل الغمام هو الغمام. والمطرهو المطر. لكن الله كك يُحدث 
في العالم العلوي ما يكون سبباً لتخويف العالم السفلي وهو 
الكسوف”. 

ب-الأمور الحسية يكل الله أمرمعرفتها إلى الناس» وإلى تجاربهم حت يُدركوا 
ما أودع الله في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم. 

أما الأسباب الشرعية. أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن تدركها العقول 
ولا الحواس» في التي يبيّنها الله للعباد. 

فإن قال قائل: كيف يجتمع السبب الحسي والشرعي. ويكون الحسي 
معلوماً معروفاً للناس قبل أن يقع. والشرعي معلوم بطريق الوحي. 
فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ 

فالجواب: أن لا تنافي بيهما؛ لأن الأمور العظيمة كالخسف بالأرض. 
والزلازل. والصواعق. وشهها التي يحس الناس بضررهاء وأنها عقوبة, 
لها أسباب طبيعية. يقدّرها الله حتى تكون المسببات. وتكون الحكمة 
من ذلك هي تخويف العباد. فالزلازل لبا أسباب. والصواعق لہا 
أسباب. والبراكين لبا أسباب. والعواصف لها أسباب. لكن يقدر الله 
هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله. قال تعالى: (ظْبَرَ 
الْمَسَادُ في الْبَرِوَالبَْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسٍ لِيذِيقَيُمْ بَعْض الذي 
عَمِلُوا لَعَلَّمُمْ يَرْجِعُونَ) ر 4 ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن 
الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي. وأكثر الناس أصحاب 
ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر. ولهذا تجد الكسوف والخسوف 


."”٠.3/ اللقاءات الشهرية: ؟/‎ )۲١( 


نم ٦‏ نم 


غ الاس اعا اة کت را لوب انان حه 
كأنه صار أمرًا عاديًا. 

ونحن نذكر قبل أن نعلم بهذه الأمور أنه إذا حصل الكسوف رعب الناس 
رعبًا شديدًاء وصاروا يبكون بكاءً شديدًاء ويذهبون إلى المساجد خائفين 
مذعورين» كما وقع ذلك للني عَلِْنَهاضَلاةْوَاسَمْ لا كسفت الشمس أول 
مرة في عهده وكان ذلك بعد أن ارتفعت بمقدار رمح بعد طلوعها وأظلمت 
الدنياء ففزع الناسء وفزع النبي عَيِيَوااضَكةْوَاَسَُ فزعاً عظيماً حتى إنه 
أَذْرِكَ بردائها E‏ من شدة فزعه قام بالإزاز قاضداً المسجن خى بوه 
بالا فارتدى © وتجفل حوره آي لم يستفر ليواية الرداء من :دة 
فزعه» وأمر أن يُنادى: الصلاة جامعة'؛ من أجل أن يجتمع الناس كلهم. 
امعت الأمة من جال ونشاء::وضان بهم الني ي صلاة لا نظير لها؛ 
لأنها لآية لا نظيرلما. 

آية شرعية لآية كونية. أطال فما إطالة عظيمةء حتى إن بعض الصحابة 
-مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم في الخير- تعبوا تعباً شديداً من طول قيامه 
عَلتَِاضَكاةوَالسَكم. وركع ركوعاً طويلاًء وكذلك السجود. فصلى صلاة 
عظيمة”". والناس يبكون يفزعون إلى الله. وغرضت على الني 


4 


عَلْنهاصَلاةْوَآلسَكمْ الجنة والنارفي هذا المقام» يقول عليّوالصضلةوآلسله: "فلم 


TA 

5 البغاف:<اة :و ا 

(۲٥(‏ بوب على ذلك الإمام البخاري (صحيحه: ١ه. (١‏ بقوله: " باب طول السُجود ف الكشوف:: 
وأسند تحته من قول عائشة # آنا قالت: "ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها". 


سه 


نہ ۲۷ يم 


أرَيوماً قط أفظع من هذا اليوم"7"؛ حيث عُرضت النار عليه حتى صارت 
قريبة فتن عنهاء أي: رجع القهقهرى خوفًا من لفحبها"". سبحان اللّه!. 
فالأمر عظيم! أمر الكسوف ليس بالأمر البيّنء كما يتصوره الناس اليوم, 
وكما يصوره أعداء المسلمين حت تبقى قلوب المسلمين كالحجارة» أو أشد 
قسوة -والعياذ بالله-. 

يكسف القمر أو الشمس والناس في دنياهم: فالأغاني تسمع» وكل شيء 
على ما هوعليه؛ لا تجد إلا الشباب الحقبل على دين الله أو بعض الشيوخ 
والعجائزء وإلا فالناس سادرون لاهونء ولهذا لا يتعظ الناس بهذا 
الكسوف لا بالشمس ولا بالقمر مع أنه أمرهام» ويجب الاهتمام به“ 


)۷( مسلم: E‏ 
(۲۸) الشرح الممتع: ه/ .٠۷۷‏ 


~ YA ~ı 


۳-استحضار شكر الله 4# عند حدوث الزلازل لمن عُوفى منها. 


فإنني أذكركم -أيها الإخوة- بما أنعم الله علينا به في هذه البلاد من 
الرخاء والأمن والاستقرار. وغير ذلك مما لا يوجد في كثير من البلاد. 
وأنتم تعلمون أو كثير منكم يعلم ما يحدث في العالم من الشرور والفتن 
والكوارث؛ من الفيضانات والزلازل وغير ذلك. 

ولا شك أن النعم تستوجب منا الشكرء لأننا إذا شكرنا الله عزوجل فقد 
قال الله تعالى: لَبْنْ شَكَرْثُمْ لأردَنَكُمْ وَلَيْنْ كَمَرثُمْ إنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ) ارس" 
فبين الله كك أنه بالشكر يزيد النعمء أما إذا قوبلت بالكفر فإن الله تعالى 
سيعذب هؤلاء الذين أنعم الله علهم فبدلوا نعمة الله كفراً!"). 


(59) اللقاءات الشهرية: ۳/ 0055. 


نم 55 نم 


٤-كثرة‏ الزلازل من أشراط الساعة. 


كثرة الزلازل من أشراط الساعة2”" أو كثرة الفتن من أشراط الساعةء 
والفتن الآن كما ترون كثيرة. وأشراط الساعة كثيرة. وهذه الزلازل كثيرة. 
والعلماء الذين هم العلماء حقاً قليلون أيضاً. فكثير من العلماء اليوم: إما 
علماء دولةء وإما علماء أمة. وقلّ من يكون من علماء الملة(7). 


(۳۰) قال رسول الله : "لا تَقُومُ السَاعَة حى يُفْبَضَ الْعِلْمْ وَتَكْثْرَ الرَلَازلء وَبَتَقَارَبَ الرّمَانُء وَتَظْيَرَ 
الفَِنْء وَبَكْثْرَ الْمَرجٌ وَهُوَ الْقَنْلَ الْقَنْلُء حَتَى يَكْثْرَ فِيكُمْ الال فَيَفِيضَ". البخاري: .٠٠١١‏ 
)۳١(‏ لقاءات الباب المفتوح. ."6//١‏ 


٥-الزلازل‏ خير بالنسبة لتقدير الله لها. 


القدرْكلّهُ من الله قال الله 8: (إِنَا كَل سَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) اسر فهل 
في قدرالله شر؟ 

الجواب: أن نقول: القدر إن كان المراد تقدير الله للثيء فليس بشرٌ؛ 
لأن الله لا يقدرشيئاً إلا وهو خير. حتى المرض والموت والخوف والقتال 
والزلازل. هي بالنسبة لتقدير الله لها خير؛ لقوله كل: (ظَبَرَ الْمَسَادُ في 
لْبَرِ وَالْبَخْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الاس لِيُذِيقَيُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) 
النتيجة؟ (لَعَلَيُمْ يَرْحِعُونَ) [الروم:١٤]ء‏ 

لكن بالنسبة للمقدور: هو الذي فيه خيروشرء المقدور: المفعول المخلوق 
هذا هو الذي فيه الخير والشرء كقوله في القدر"خيره وشره"7”" المراد به: 
شر المقدورء لا شر القدرء أما القدر الذي هو تقدير الله فكله خير... ولهذا 


قال النبي عَلَهاأضصَكاْوَاسَكث: "والخي ر كله في يديك والشر ليس إليك"9. 


(۳۲) مسلم: ۸. 

(۳۳) مسلم: .۷۷١‏ وللشيخ رَيِمَهُآنَهُ كلام متناثر حول هذا الحديث أذكر منه ما يناسب ذكر الزلازل 
قوله (فتح ذي الجلال والإكرام: ۲/ 5"): "ومن فوائد هذا الحديث: أن الشرَّلا يُنسب إلى الله لقوله: 
"والشر ليس إليك". وهنا إشكال بل إشكالات: 

الأول: إذا قلنا: إن الشرليس يُنسب إلى اللّه. فهل نقول: إن الشر غير مُقدر للّه؟ قد يقول قائل: إن 
الشر غير مقدر لله؛ لأن الرسول #5 قال: "الشرليس إليك". فالمعاصي والفساد والقحط والجدب 
ليس من تقدير الله؛ لأنه شرء والشر ليس إليه. 

الإشكل الثاني: كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي 4 في الإيمان بالقدر: "أن تُؤمن بالقدر خيره 
وشره". والقدر من الله کک خيره وشره» فأثبت أن في قدر الله شرًا. 

الجواب: أما الأول فنقول: إن النبي #5 قال: "الشر ليس إليك". ولم يقل: الشر ليس منك أي: لا 
يُنسب إليه الشرء فيُقال: إن الله شرير كك -حاشاه وكلا-. وفرق بين العبارتينء وإذا عرفت الفرق 


نہ 51 نم 


نسأل الله تعالى أن يقدر لنا ولكم ولجميع المسلمين. ما فيه الخير 
وا لے 


بين العبارتين تبيّن أنه لا حجة لبعض القدرية الذين يقولون: إن الله مقدَّرٌ للخير وليس مقدَّرًا للشرء 
ويستدلون بهذا الحديث. 

تقول احا القت أفيهوا اليارةة" القت ن اك غر ال لشو ماه 

أما الجمع بين هذا الحديث وحديث الإيمان بالقدر: "أن تؤمن بالقدر خيره وشره" فنقول: المراد 
بالشر الذي في الإيمان بالقدر: شر المخلوقات المفعولات لا شر الخالق الفاعل» ففعل الله ليس فيه 
شر؛ الشر في المفعولات يعني: في المخلوقات؛ يعني: مثلا خلق الله ك سباعًا وثعابين وعقارب كل هذه 
شرور بالنسبة للإنسان. 

يخلق الله تعالى الزلازل والصواعق والفيضانات كلها شر بالنسبة للإنسان» لكن بالنسبة لإيجاد 
الله لها وفعله لها هل هي شر؟ لا؛ والله هي خير عظيم لها فوائد جمة. أشار الله تعالى إلى بعضها 
في القرآن. قال الله تعالى: (ظَبَرَ الْمَسَادُ في الْبَرَوَالْبَخْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسٍ لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ 
الَذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الروم: .]4١‏ والرجوع إلى طاعة الله خير عظيم". 

(4؟) لقاءات الباب المفتوح: 4/ .٠٠١‏ 


بم 5335 يم 


71-آيات الأرض من الزلازل ونحوها: 
عظة للموقنين وحسرة على المنكرين. 


أ-قال الله : (وَف الْأَرْضٍ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ) اديد... لم يبيّن الله كك هذه 
الآيات بل جاءت مُتكرة ليشمل كل آيةٍ في الأرض» سواء كانت الآيات فيما 
يحدث فما من الحوادث. أو كانت في نفس طبيعة وتركيب الأرضء فإن 
فيها آياتِ عظيمة. 

(وفي الْأَرْضٍ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ من حيث التركيب. كما قال الله كْكَ: وني 
الْأَرَضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ) «رس» فتجد الحجرّ الواحدَ يشتمل على عدَةٍ 
معادنَ. وهو حجر واحد., وترى أحياناً في الجبال (جُدَدٌ بيضٌ وَحْمْدٌ مُخْتَلِفٌ 
َلْوَامهَا وَعَرَابِيبُ سود افاطر». 

وتجد فما الأرض الليّنةء والرخوة. والصلبة إلى غير ذلك مما يعرفه علماء 
الجيولوجيا من الآيات العظيمة. فما آيات من جهة الحوادث التي تحدث 
فهاء من الزلازل والبراكين وغيرهاء فما آيات -أيضًا- من جبة طبيعة 
الجو. من حرٌ وبردٍ. ورياح عاصفةء ورياح باردة» ورياح دافئة وغير ذلك 
مما إذا تأمّله الإنسان عرف بذلك قدرة الله كك من جبة. وعرف حكمته 
ورحمته -أيضا- من جهة أخرى؛ لأن آيات الله 34 يتبصّر بها الإنسان لا 
من حيث القدرة والعظمة فقط. بل حتى من حيث الحكمة والرحمة؛ لأنَّ 
کل شُيء تجده انها لمكانه وزمانه. وکل شيء تجده من آثار رحمة اللّه. 

المهمُ أنّ كلمة (آيات) نجد أا نكرةٌ عامة لكل ما يحدث في الأرض من 
آيات» ولكل ما فما من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك. 


بم FY‏ نم 


(آيا ات للموقنين) أ لمن أيقن بوجود الله كن وعظمته وجلاله. آنا من 
شك -والعياذ بالله- فإنّه لن ينتفع بهذه الآيات. بل قد تكون هذه الآيات 


ضررًا عليه فإنّ الآيات الكونية أو الشرعية قد تكون خيرًا للإنسان وقد 
تكون شرّاء واستمع إن قول الله ل : (وَإِذَا مَا ا سور ا : من القرآن 
(فَمِْيُمْ مَنْ يَقُولْ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَمْهُمْ إِيمَاناً 


وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمّا الَّذِينَ في فلوم مَرَضُ فََادَهْهُمْ رجْساً إلى رجْسِيِمْ 


وَمَاتَوا وَهُمْ م كَافِرُونَ) القوية؛؟ه؟]. 

كذلك الآيات الكونية. من الناس من ينتفع بها ويستدل بها على ما فما 
من آيات الله َء ومن الناس من يكون بالعكس يؤدي ما يجده من الآيات 
إلى الإلحاد -والعياذ بالله-. ولهذا قال: وني الْأَرَضٍ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ) 
[الذاريات:١٠]‏ أي: ليس لكل إنسان بل للموقن. أما الشاك والمتردّد والكافر 
فإنه لن ينتفع بهذه الآيات!5 


- 


ب-قال المقَسّر رَحِمَهُآانَدة»: [إإنَّ في ذَلِكَ قيا لقم RE‏ 
بتوحيدٍ الله وقدرته؛ لأهم المنْتَفِعُونٌ بيهَا]: هذه الآياث قَيّدمَا الله بأنها 
(لِقَوْم يُؤْمِنُونَ)؛ اخْتِرَازَاً مِنَ القوم الذين لا يؤمنون. فالقَومُ الذين لا 
يؤمنونَ وإِنْ کاٹ الآياث أمامَيُم لا ينْتَفِعُونَ بهاء فليست لهم آياتء ولهذا 
قال الله كَبْكَ: (وَمَا تُغْني الْآيَاتُ وَالنْدُرْعَنْ قوم لا يُؤْمِنُونَ) ايونس ..١‏ 

وهل نَعلَمُ في الكلام شَيئًا أَعْظّمَ آية من كلام اللّهِ؟ 


)۳١(‏ الشيخ رَجِمَهُآنَهُ معلّمًا على تفسير الجلالين. 


ت 


الجواب: لا نعلمء وهو الواقع. ومع ذلك من ليس بمؤمن إذا تلي عليه 
القزاق قال» :(أشاظة الأول ولد لك ت فق كفك ا لذ ات 
بالقرآن فائَّهم نفسك؛ لأن الله 8 لم يقل عن أحد إنه لا ينتفع بالقرآن. 
إلا عن المكذبين الذين لا يرون في القرآن شيتًا يأخذ بلتّهم ورَوعِيِمْ, وهذه 
المسألة نسأل الله النجاة منها؛ لأن كثيرًا من الناس يقرؤون هذا القرآن 
ولكنه لا هز مشاعرهم. وهذا خطير جدًا على الإنسان» فيجب على 
الإنسان أن يهم نفسه بهذا الأمر حتى يُعدَّلَ ما مال منه ويقوّم ما اعوع. 

وعلى هذا نقول: إن الآيات الكونية والشرعية لا ينتفع بها إلا المؤمنء أما 
غير المؤمن فلا ينتفع بآيات الله؛ لأنها تمر عليه وكأنها أمر عادي أو 
بمقتضى الطبيعة. فالزلازل والبراكين التي تصيب الناس يقولون: هذه 
براكين عادية وليست بثيء. والرياح العاصفة العظيمة التي تدمر 
المحاصيل والأشجار. وكذلك ما يحصل من الأمطار المغرقة؛ كل هذه 
الآيات يقولون: إنها ظواهر طبيعية. وكأنها ليست عقوبة من الله عز 
وجل. فلم ينتفعوا بهذه الآيات. 

والآن بدؤوا في الكسوف. يقولون: هذه أسباب ظاهرة. ونسأل اللّه 
السلامة. فهم ينشرونها قبل أن تقع لأجل أن تأتي إلى الناس وقد اطمأنوا 
إلها واستقرت في نفوسهم فلا ترعبهم ولا تخوفهم» بينما نجد النبي 85 
يقول: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف اللّه ہما عباده"7", 
وهؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد» حتى إن بعضهم خاطبنا بذلك وقال: 


. ۲٥ص تقدم تخريجه.‎ (TY) 


نحن ثُخبر الناس لأجل أن يتهيّئوا ويترقبوا لذلك» حتى يأتي الكسوف وهم 
مستعدون له» كأنه هلال عيد يخرج حتى يخرجوا إلى المصلى» وهذا غلط. 
وأنا أذكر والمتقدّم في السن يذكر: أنَّ الناسَ كانوا إذا جاء الكسوف 
يحصل عندهم من الخوف والانزعاج والفزع كما أمر النبي ك به: الفزع 
إلى المسجد والبكاءء أما الآن -فنسأل الله العافية- ترى بعض الناس يُشاهد 
الكسوف. وعنده آلات لبو ثُعَتِ وما أشبه ذلك؛ المهم أن هذه الآيات لا 
ينتفع بها إلا المؤمن* 


)۳۸( تفسير سورة العنكبوت» ص١١١.‏ 


نہ ١‏ نم 


۷-عجائب قدر الله فى تقديرالزلازل بلحظة واحدة 


قال تعالى: [ِوَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَة لّمح بِالْبَصّرِ) اسر..ه٠‏ أي: ما أمرنا فيما 
ريد أن يكون الا وَاجدة) أي: فو که بدون تكرارء كلمح بِالْبَصَر): 
بدون تأخرء سبحان اللّه! أمر الله عز وجل واحد لا تكرار, ور فورية 
أسرع ما يمكن أن يكون: كلمح بالبصرء كن فَيَكُونُ) واشتهر بين العوام 
أهم يقولون: (يا من أمره بين الكاف والنون) وهذا خطأء ليس أمر الله بين 
الكاف والنون. بل بعد الكاف والنون؛ لأن الله قال: (كُنْ فَيَكُونُ) وهذا 
بعد كن. فقولهم: بين الكاف والنون خطأء يعني: ما تمّ الأمر بين الكاف 
والنونء لكنه بعد الكاف والنون فوراً (كَلَمْح بِالْبَصرِ). 

وإن شنت أن ترى عجائب ذلك. فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى. 
أوآلاف القرى وبلحظة واحدة تعدمهاء ولو جاءت المعاول و(الدركترات) 
والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله كبَكَ. واسأل 
الخبراء بالزلازل تجد الجواب. 

انظر إلى ما هو أعظم من ذلك» الموتى في قبورهم والحشرات والحيوانات, 
وكل الأشياء. تبعث يوم القيامة بكلمةٍ واحدة كما قال كْكَ: (إِنْ كَانَتْ إلا 
صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ جَمِيع لَدَيْنَا مُخْضُّونَ) اسه -أسأل الله أن يجعلني 
وإياكم ممن يحضر إلى الخير- (صّيْحَةَ وَاحِدَهًَا فقط [فَإِذَا هُمْ جَمية) 
كلهم» إِلَّدَيْنَاا أي: عندناء (مُحْضُّونَ)ء فصدق الله كك وعده. (َوَمَا أَمْرْنا 


ا وَاجدَة كلمْح بِالْبَصّر) [القمر:.ه] أف مثل لمح الت 


س 


(9؟) لقاءات الباب المفتوح» ۸/ .47١‏ 


نہ ۳۷ نم 


۸-قهر الله كك للأسباب الدنيوية والقوى البشرية فيما يُقَدّرهِ من 
زلازل ونحوها 


قال الله يل (وَعَلَى اللّه فَلْيَتَوَكَلٍ المُؤْمِنُونَ). ففي هذه الآية تقدّم المعمول 


في قوله يل (وَعَلَى الله على عامله. وتقديم المعمول على العامل يفيد 
الحصر والاختصاصء فلا يجوز أن نعتمد على أحد غير الله أبدّاء وأن نعلق 
رجاءنا بغير اللّه. وأن نعلم أن الأسباب إنما هي أسباب محضة ليس لها في 
تغيير الأمر الواقع شيء إلا بأمر الله كَبْكَ. 

وأنا أضرب أمثلة في أنَّ الأسباب أسبابٌ محضةء وأنّ المسبب هو الله كك. 
المثال الأول: النار محرقة لا شكء. لكن في يوم من الأيام جعلبا الله غير 
محرقة لما ألقي إبراهيم اكك في النار» قال الله تعالى: (كُونِي بَرْداً وَسَلاماً 
عَلَى إِبْرَاهِيم) ابيا :ا انتفت الحرارة وانتفى الإحراق فسلم ولم يحترق. 
ولم تصبه حرارة النارء بل كانت برداً» حتى إن بعض العلماء ذكر أن الله 
كلك لوقال: برداً على إبراهيم» ولم يقل: (سلاماً) لأهلكته ببردهاء لكن الله 
كك قال: (كُوني بَزْداً وَسَلاماًا! ». وهذا السبب المحرق الذي يعلم الجميع 
أنه محرق صار غير محرقء إذن فهل الأسباب مؤثرة بذاتهاء أم بما أودع 
الله فها من القوى؟ 

والجواب: أن نقول: الثاني بلا شك. 


)٤۰(‏ هذا وارد عن عبد الله بن عباس #25 حيث قال: "لو لم يُتبع بردها سلامًا لمات إبراهيم من شدّة 
بده" انظ سير الطيرق: 5/1 


FA ~ı‏ نم 


فما بال البعض يعتمد على غير الله؟!ء وعلى هذا لا يجوز الاعتماد على 
غير الله كك إلا باعتقاد أنه سبب فقطء قد يتخلّف مسببه؛ لأن السبب 
قد يوجد فيه مانع. 

المثال الثاني: ما وقع في جيش النبي 4 وهو أعظم جيش وأفضل جيش 
وأحق جيش بالنصرء ولكن لما اعتمدوا على كثرتهم وقع الخذلان» قال الله 
8 إِلَمَدْ تَصَرَكُمْ اللّهُ في مَوَاطِنَ كَثيرةٍ وَيَوْمَ حَْاْنِ إِذ أَعْجَبَئكُمْ ركم 
َم تعن عَنْكُمْ شَيْئا اقث عَلَيْكُمْ الَْضْ بها وَحْبَث تم ولثم مُدْبرِينَ) 


.]١ [التوبة:‎ 


وكان عدد جيش النبي هَل يوم حنين اثني 5 وكان عدوهم ثلاثة 
آلاف وخمس مئةء ولبذا قال بعض الصحابة #: "لن نُغلب اليوم من 
قلة". 

فهذا الجيش الذي قائده أعظم قائد وهو رسول الله 5 وجيشه أعظم 
جيش» وأحق جيش بالنصرء ومع ذلك لما أعجبتهم كثرتهم لم ينصروا حتى 
تداركهم الله ك بعفوه وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. 

المثال الثالث: ما وقع لنبي الله سليمان عَبَيَهِاآضَؤْوَالسَمُ حينما قال: 
"لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل اللّهء 
فقيل له: قل: (إن شاء اللّه)ء فلم يقل: (إن شاء اللّه). لأنه 
عَلَيهاآضَكْموَالسَكامْ عازم على هذا الفعل. فطاف على تسعين امرأة ولم يلد 
مني إلا امرأة واحدة ولت صف اسان 


(١غ)‏ يُنظر: مرويات غزوة خنين وحصار الطائف لإبراهيم قربي (۱/ «(To‏ ففيه مبحث عمّن قال 
ذلك. 


نم ۳۹ نم 


قال نبينا محمد #: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث. وكان دَرَكًا لحاجته 
وقاتلوا في سبيل اللّه"7». 

فالإنسان يجب عليه أن لا يعتمد في جميع أموره إلا على الله وحددء لهذا 
من اعتمد على قوته فقط فإنه سبب لخذلانه» فالواجب ألا تُعلّق رجاءنا 
بمخلوق» بل يجب ألا نعلق الرجاء إلا بالله وحده لا شريك له. قال 
سبحانه: (وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). 

وما أهون الخلق على الله عزوجل إن هم عصوه ولنتأمّل فيما يقع من 
الزلازل وما تدمره من بلدان كثيرة في لحظة واحدة. فلا أحد فوق الله 
عز وجل. فالله فوق كل شيء. قال سبحانه: (وَهُوَ الْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ) 
الأنعام: ١١‏ و١٠]»‏ فالواجب على مَن سمع من يعتمد على القوى البشرية 
فقط. أن يُبِيّن له أن فعله حرام. وأنه خلل في عقيدة التوكل على الله 
ڳك. فالقوى البشرية ما هي إلا سبب قد يؤدي مفعوله وقد لا يؤدي, 
فلا يجوز الاعتماد إلا على الله كك وحده حتى يتحقق النصر بإذن الله 
5 


.٠٠١٤ ومسلم:‎ ٦۷۲١ (؟5) البخاري:‎ 
.)٥٩١ /۲٥( مجموع الفتاوى‎ )٤۳( 


8-اطمئنان المؤّمن بما يحدثه الله يله من الزلازل ونحوها 


“احم 
3 


قال الله كَكَ: (خَلَقَ الله السَمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ بِالْحَقَ إن في ذَلِكَ لا 
لِلْمُؤْمِنِينَ) [النكبوت: ؛4]. 

ذكر الشيخ رحمَدُألَهَ من فوائد هذه الآية الكريمة ما نصّه: "اطمئنان 
المؤمن بما يحدثه الله في السموات والأرض. وجه ذلك: قوله سبحانه 
وتعالى: (بالْحَق) فإذا عرف المؤمن أنَّ ما حدث من جوع ومرض وزلازل 
وفيضانات أنه بالحق اطمأن ورضي وسلم. ولا راحة في الحقيقة 
للإنسان إلا بهذاء أي: بالإيمان بقضاء الله وقدره وأنه حق. وإلا فإنه 
سيتكدر؛ لأنه ما من ساعة تمر إلا وسيجد الإنسان فما ما يسوؤه إما 
فق انفش أو أهلة أوتصيعية ايلد أو البلا الإتلامية عا 


(غغ) تفسير سورة العنكبوت» ص۲۲۱ . 


نم 5١‏ نم 


التوفيق بين كون الزلازل مفسدة للأرض وبين أنَّ الله لا يفعل إلا 


الأصلح. 


ولله كك أن يفعل ما شاءء كما قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء) احيدىء 
لکن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلابد أن يكونء. وما خالف 
مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. فمثلاً تعذيب المطيع هذا 
مستحيل؛ لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه. لأنه لو 
عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده. والله كك لا يخلف الميعاد؛ لأنه 
ليس عاجزاً وليس كاذباً ل بل هو الصادق القادر فلا يخلف الميعاد. 

إذاً هذا الذي عمل صالحاً يجازيه الله 44 بالأصلح وجوباً بمقتضى الحكمة 
والكمال؛ لأنه كك وعد بأنه يثيب الطائع» فيجب عليه ليس بإيجابنا بل 


بإيجابه هو على نفسه. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح» وَرَدَ علينا 
خلق إبليسء وأنه لوسَلِمَ النامنُ من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح لهم 
والله 15 
فالجواب على هذا الإشكال أن نقول: إِنّ خلق إبليس لا شك أنه شرء لكن 
وجود شر يُصارَّع بخير هذا أصلح؛ لأنَّ الناس لو كانوا على طريقة واحدة 
وليس هناك ما يضَلّهم لم يتبيّن الصادق من غير الصادق؛ لأنه ليس هناك 
سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجراً. 

فلو لم يوجد إبليسء ولا نفس أمّارة بالسوءء. ما كان هناك طريق يمكن 
أن يسلكه الإنسان فيكون فاجراً حتى يُعرف حسن نيته من سوء نيته: 


فالحكمة إذاً أن يخلق إبليسء بل والأصلح أن يخلق إبليس؛ لأنه لا يمكن 
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امتحان العبد ومعرفة كونه عبداً خالصاً لله أو عابداً لبواه إلا بوجود 
إبليس والشر والنفس الإمارة بالسوء. إذاً هذا ليس صلاحاً في نفسه ولا 
أصلح في نفسه ولكن لغيره. 

وكذلك الجدب -وهو متعلّق بالكون- فإنه ولا شك فساد للناس» وتعطّل 
مصالح. وهلاك مواش. وربما هلاك أنفس أيضاء والله كك يُقدّر الجدب. 
فإذا قال قائل: كيف يستقيم هذا مع قولنا: إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو 
الصلاح؟ 

ويجاب على ذلك بأنَّ هذا سيئ من وجه وصالح من وجه» فالجدب مثلاً 
سيئ» لكن الله يقدّره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصب. فاللّه تعالى 
يقول: [ظَّهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرَوَالبَخْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسٍ لِيُذِيقَيُمْ بَحْضَ 
الي عَمِلُوا لَعلَيُمْ يَرْحِعُونَ) ر ٠ء‏ فهذا صلاح لغيره. واللّه بيّن الحكمة 
منه فقال: إلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ). 

ولو بقي الناس قد بُسط لهم الرزق لكان الأمركما قال الله 6 (وَلَوْبَسَط 
اللّهُ الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الأَرَضٍ وَلَكِنْ يرل بِمَدَرِمَا يَشَاءُ إِنَهُ بعِبَادِهِ خَبيرٌ 
بصي اشورى: ١ء‏ ومعلومٌ أن بقاءَ الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم 
مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجدب» فإذا جاءت مفسدة الجدب 
من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجدب صلحاً عظيماً. 
وفعل الله كك -وحاشاه من ذلك 5ل- الأسوأ مع إمكان الصلاح منافٍ 
للحكمة. لكن قد يُخطن الإنسان في الفيم فيظن أن الأصلح خلاف كذاء 
ولكن الأمر خلاف ما ظنء فيظن في هذه الحال أن الله فعل الأسوأ وليس 
كذلك. لكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرًا وتصورا فإننا نقول: إن الله لا 


بم E‏ نم 


يمكن أن يفعله؛ لأنئه منافٍ للحكمة. واللّه 
الها فا الهير: إن فاته وام رة 
قال 3 (فل هُوَ الْمَادِرْعَلَى أن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أو مِنْ 
تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيَعاً وَبُذِيقَ بَعَْضَّكُمْ باس بَعْضٍ) الأنعام: 0٠]ء‏ 
فكل هذه في ظاهرها مفاسد ومساوئ: فالعذاب من فوقنا حاصب من 
السماء أو من تحت أرجلنا: كالزلازل والبراكين. أو يَلْبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَحْضِ) يعني القتال والتزاع فيما بينكم. وكل هذه في 
ظاهرها سيئة. ولكن فها مصلحة عظيمة. وهي أن نتوب إلى الله ونرجع 
إليه حتى نتقي هذه العقوبات. 
والنبي 5 لما نزلت هذه الآية: (قَل هُوَ الْقَادِرْعَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً 
مِنْ فَوْقِكُمْ). قال: (أعوذ بوجبك). وفي الثانية: من تخت أَرْجُلِكُم), 
قال: (أعوذ بوجهك). وفي الثالثة: أو يَلِْسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَحْضَكُمْ 
ا بَعْضٍ). قال: (هذه أهون. أوهذا أيسر )2 ) د وقعت - في الأمة 
- الثالثة. أما الأولى والثانية فلم تقع في الأمة على سبيل العموم: وربما 
يوجد في أجزاء من الأرض زلزال أو ما أشبه ذلك. ولكنها ليست عامة. 


5 حكيم لا يمكن أن يفعل 


)٤١(‏ شرح العقيدة السّفارينيّةء ص 55" باختصار. 
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١‏ ابتلاء الله بالزلازل ونحوها بين أهل الإيمان وأهل الكفر, 
وتقدّمهم الحضاري أو تخلفهم على ضوء ذلك. 


شكل القنيت ةلل ينض بتكن الان ى سه اف امان هو 
تمسّكهم بدينهم» وشمتهم في ذلك» أن الغرب لما تخلّوا عن جميع الديانات 
وتحرّروا منها وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدّم الحضاريء ورتما أيّدوا 
شبهتهم بما عند الغرب من الأمطار الكثيرة والزروع. فما رأي فضيلتكم؟ 
الجواب: هذا الكلام لا يصدر إلا من ضعيف الإيمانء أو مفقود الإيمان. 
جاهل بالتاريخ» غير عالم بأسباب النصرء فالأمة الإسلامية ل كانت 
متمسّكة بدينها في صدر الإسلام كان لها العزة والتمكينء والقوة, 
والسيطرة في جميع نواحي الحياة. بل إن بعض الناس يقول: إن الغرب 
لم يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا ما نقلوه عن المسلمين في صدر 
الإسلام. ولكن الأمة الإسلامية تخلّفت كثيرًا عن ديهاء وابتدعت في دين 
الله ما ليس منه: عقيدة. وقولاً. وفعلاًء وحصل بذلك التأخّر الكبير, 
والتغلفه الكبس: 

ونحن نعلم علم اليقين ونُشهد الله كك أنّنا لو رجعنا إلى ما كان عليه 
أسلافنا في دينناء لكانت لنا العزةء والكرامةء والظهور على جميع الناس, 
ولهذا لما حدّثَ أبو سفيان 4# هرقل ملك الروم -والروم في ذلك الوقت 
تعتبردولة عظمى- بما عليه الرسول عَلِْنَهاصَلاةْوَاَسَكمْ وأصحابه. قال: (إن 


- 
ك 


وأصحابه من عند هرقلء. قال: (لَقَدْ أُمِرَ أَمْرُ ابْنِ أي كَبْشَةء إِنَهُ يَحَافَهُ 
مَلِكُ بني الْأَصْمَرِ)0©. 

وأما ما حصل في الدول الغربية الكافرة الملحدة من التقدم في الصناعات 
وغيرهاء فإن ديننا لا يمنع منه» لو أننا التفتنا إليهء لكن مع الأسف ضيّعنا 
هذا وهذا: ضبيّعنا دينناء وضيّعنا دنياناء وإلا فإن الدين الإسلامي لا 
يعارض هذا التقدم» بل قال الله #ل: (وَأَعِدَُوا لَّيُمْ مَا اسْتَطَّعْتُمْ مِنْ قُوَةِ 


وَمِنْ ربَاط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ) «هسد..م. وقال كلا 


[هُوَ 
الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ ذَلُولاَ قَامْشُوا في مَتاكيًا وَكُلُوا مِنْ رزقه) اس:هىء 
وقال 38 (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرَضٍ جَمِيعاً) «بدر:. إلى غير ذلك 
من الآيات التي تُعلن إعلانًا ظاهرًا للإنسان أن يكتسب ويعمل وينتفع, 
لكن لااغان. سات الداية: 

فبذه الأمم الكافرة هي كافرة من الأصل» دينها الذي كانت تدّعيه دين 
باطلٌ. فهو وإلحادها على حد سواءء. لا فرق» فالله 8# يقول: (وَمَنْ يَبْتَ 
غَيْرَ لْهْْلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) ال ععرن: ٠٠‏ وإن كان أهل الكتاب من الهود 
والنصارى لهم بعض المزايا التي يخالفون غيرهم فهاء لكن بالنسبة للآخرة 
هم وغيرهم سواءء ولهذا أقسم الني 5ه أنه لا يسمع به من هذه الأمة 


)٤١(‏ البخاري: لاء مسلم: ۷۷۳٠ء‏ وقوله: "أَمِرَأمْر ابن أبي كبْشة". أي: كثروارتفع شأنه. قال ابن 
الأثير (النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/ :)١55‏ "كان المشركون يَنْسُّبُون النبي #5 إلى أبي كبشة. 
وهو رجل من خُزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان. وعَبّد الشَّعْرَى العَبُورَ فلما خالقهم الني كه 
في عبادة الأوثان شبَّهوه به". وبنو الأصفرهم الروم» قال ابن الأثير (المرجع السابق: 7/ ۳۷): " يعني 
الرومء لأنَّ أباهم الأول كان أصفر اللون. وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم". 
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ودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أصحاب التار فكاع فہم 


وأما ما يحصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا ابتلاءً من اللّه 
3 وامتحاناًء وتعجّل لهم طيباتهم في الحياة الدنياء كما قال النبي 4 
لعمر بن الخطاب #5 وقد رآه قد أثّر في جنبه حصيرء فبكى عمر وقال: يا 
رسول الله فارس والروم يعيشون فيما يعيشون فيه من النعيم» وأنت على 


(؟) ونصّ الحديث: "والذي نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مودي ولا نصرانيء 
نه يموت :وله تمن الى ا ولت يه إل كان من جاب انار مم ها قال اتن فين 
رمَهُأنَهٌ موضّهًا هذا الحديث وما جاء في معناه (تفسير سورة الزخرف: ص 64): "الإنسان معذور 
بالجيل إذا لم تبلعة الرسالة وهذا له أذلة: 

منها: قول الله 34: (إِنَا أَوْحَينَا إِلَيكَ كَمَا أَوْحَينَا إلى توح وَالئَبِيَينَ مِنْ بَْدِهِ وَأَوْحَينَا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيِسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيمَانَ وَآتَينَا دَاوُودَ ورا . 
وَرُسُلَا قد قَصَّصُتَاهُمْ عَلِيكَ مِنْ قبْلُ وَرُسُلَا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيكَ وَكَلّمَ الله مُومَى تَكلِيمًا . وسلا 
مُبَضْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلنّاسي على الله حُجَّةٌ بَحْدَ الرْسُلٍ) [النساء: ٠١۳‏ - 150]. 

ومنا: قول تعالى: وما كُنَا مُعَدِبِينَ حى نَبْعَتَ رَسُولا) [الإسراء: .]١١‏ 

ومئًا: قَولُّ تغالى: ما كان َك مُبْلِكَ الْقُى حى يَبْعَثَ في أُمَهَا وَسُولَا يَتْلُو عَلَّهِمْ آيَاتنَا وَمَا كنا ملي 
الْقُرى إلا وَأَهْلْمَا ظَاِحُونَ [القصص: 55]. والأدلة على هذا كثيرة. 

وقال النبي #5:"والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
نومل ا كان :من اا ر ل و 

فإن قال قائل: وهل يُشترط مع بلوغ الرسالة أن يفهمها المخاطب؟ 

فالجواب: نعم يُشترط هذا؛ لقول الله كَلْكَ: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَان قَوْمِهِ لِيْبَيّنَ لَُّمْ) 
[إبراهيم: ٤]ء‏ أي فَائَدَةٍ في يسول يأتي إلى قوم لا يعرفون لغته. وهو لا يعرف لغتهم؟!. لا فائدة 
تحصلء والله 35 أرحم وأحكم من أن يعذب قومًا بدون أن يفهموا ما جاءت به الرسل. 

يبقى النظر إذا كان الإنسان مسلمًا ولكنه يقوم بأعمال شركيّة لا يظن أنها شرك» فهل يحكم 
بشركه؟ فالجواب: لاء حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجةء فحينئذ نحكم بشركه". 
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هذه الحال!ء فقال 5: (يا عمر هؤلاء قوم عُجَلَتْ لهم طيبائهم في حياتهم 
الددياء اما كرفي أن كوف لزنم الذنيك ولا تقر 

ثم إنهم يآتهم من القحط. والبلاياء والزلازل. والعواصف المدمرة ما 
هو معلوم. ويُنشردائماً في الإذاعات. وفي الصحف. وفي غيرهاء ولكن 
من وقع السؤال عنه أعمى» أعمى الله بصيرته فلم يعرف الواقع. ولم 
يعرف حقيقة الأمر. ونصيحتي له أن يتوب إلى الله کل عن هذه 
التصوّرات قبل أن يفاجته الموت. وأن يرجع إلى ربه. وأن يعلم أنه لا 
عزة لناء ولا كرامة. ولا ظبورء ولا سيادة إلا إذا رجعنا إلى دين الإسلام, 
رجوعًا حقيقيًا يصدقه القول والفعل» وأن يعلم أن ما عليه هؤلاء 
الكفار باطل ليس بحق. وأن مأواهم النار» كما أخبر الله بذلك في كتابه. 
وعلى لسان رسوله طَيِ. وأن هذا الإمداد الذي أمدّهم الله به من النعم 
ما هو إلا ابتلاء وامتحان وتعجيل طيبات. حتى إذا هلكوا وفارقوا هذا 
النعيم إلى الجحيم ازدادت علهم الحسرة والألم والحزن. وهذا من 
حكمة الله ك بتنعيم هؤلاء. على أنهم كما قلث: لم يسلموا من 
الكوارث التي تصيهم من الزلازل. والقحط. والعواصف. والفيضانات 
وغيرهاء فأسأل الله لمن وقع عنه السؤال الهداية والتوفيق. وأن يرده 
إلى الحق وأن يبصرنا جميعاً في ديننا إنه جواد كريم(*. 


(59) البخاري: ١5748‏ و ۱۳٩٤ء‏ مسلم: .۱٤۷۹‏ 
)٥۰(‏ فتاوى أركان الإسلام» ص۱۸۷. 


EA ~ı‏ نم 


۳-استذ كار الشيخ رأة لما وقع في عصره من زلزال إيران واليمن. 


أنا أذكر قبل سنوات حدث زلزال في إيران دمر خمسًا وعشرين مدينةء 
وأكثر من مائتين قرية. وأكثرمن خمسة وعشرين ألفا ماتوا في لحظةء 
والذي حصل في اليمن قبل عدة سنوات قال الذين وصفوه: ما حسبنا 
إلا أن القيامة قامت حتى خرج الناس والأم ذاهلة عن طفلها فزعا مع 
أنما أقل من ثانية. هذا فعل الله عز وجل إذا شاء. هذه الزلزلة من 
آيات الله يخوف الله بها عباده(. 


.)٤١٤ /۲( فتح ذي الجلال والإكرام‎ )0١( 
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۳-من عجائب زلزال مصر 


المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقرّ الإنسان أن اله في 
السماءء بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى 
السماءء واليد ترفع أيضاً نحو السماء. 

بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماء. حدّثني أحد الأساتذة في الجامعة 
عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبّان الزلزلة التي أصابت 
مصريقول: إنه قبل الزلزلة بدقائق. هاجت الحيوانات في مقرها الذي 
يسمونه: (حديقة الحيوانات) هاجت هيجاناً عظيماً. ثم بدأت ترفع 
رأسها إلى السماء. 

سبحان الله بهائم تعرف أن الله في السماءء وأوادم من بني آدم ينكرون 
أن الله في السماء -والعياذ باللّه-. 

فالبهائم تدري وتعرف. نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها 
وقفت ثم رفعت قوائمها إلى السماء نشاهدها مشاهدة. فبذا يدل على أن 
كون الله كك في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أوتعب أوعنت» حتى 
الذين ينكرون أن الله في السماء -نسأل اللّه لنا ولم البداية- لو جاءوا 
يدعون أين يرفعون أيديهم؟. إلى السماء. فسبحان اللّه! أفعالهم تكذّب 
عقيدتهم» هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى علهم من الكفر 
ا 


.٠٤١ /۳ شرح رياض الصالحین»‎ )٥۲( 


4 وقوع الزلازل على ضوء قول الله 8#: (مَا أْصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في 


لأْضٍ ولا في َنفسِكمْ إلا في كاپ ين قبل أن نبأ هَاإِنَ ذلك 
علا الله سين [الحديد: ۲۲ 


"قما أصاب الإنسانَ لَّمْ يكُنْ لِيُخْطِتَهُ. وما أَخْطَاةُ لَمْ يَكَنْ لِيْصِيبة". إذا 
افك بيه الحملةة"امماقك :ها E‏ الانينان :الم كن لففيطنة يذ 
نمكم "نا اكات حال ذا 000 يَضنبة؛ فإثة لن يخطتة: 
فل أن ما أصانه بالفعل لا يمكن أن مه حى لومي 'الإنسان: 
وهما معنيان صحيحان ل يتنافيان. 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه أي: ما قَيّر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه. 
أو المعنى: ما أخطأه بالفعل. لأنه معروف أنه غير صائبء. ولو تمتى 
الإنسان. وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. 

قال 8: ما أَصَاب مِنْ مُصِيبَةِ في الْأَرْضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتَابٍ 
مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَبْرَأَهَا إِنَّ َلك عَلَى اللَّهِ يَسير) سب٠‏ في الْأَرْضِ): كالجدب 
والزلازل والفيضانات وغيرهاء (وَلَا في أَنْفُسِكُم): كالمرض والأوبئة المملكة 
وغير ذلك. (إلا في كتّاب): هو اللوح المحفوظ. (ِتَبْرَآّهَا)؛ أي: من قبل أن 
نخلقهاء والضمير في [نَبْرَآُهَا): يحتمل أن يعود على المصيبة. ويحتمل أن 
يعود على الأنفس. ويحتمل أن يعود على الأرضء والكل صحيح؛ 
فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله كْ. وقبل أن يخلق النفس 
المصابة. وقبل أن يخلق الأرض. 


نم 6١‏ لم 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 85 قال: قال رسول الله مَل: 
"كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
ننه + قال وكان ره هن ا 


(557) مسلم: 5107. وقوله: "وكان عرشه على الماء": يعنى قبل خلق السماوات والأرض» ويوضّحه 
الأثر الذي جاء عن بعض الصحابة كأ في قول الله 36: (ثُمّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ) [البقرة: ۲۹ وفصلت: 
١‏ "إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئًا قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج 
من الماء دخانًا فارتفعء ثم أيبس الماء فجعله أرضاء ثم فتقها فجعلبا سبع أرضين. إلى أن قال: فلما 
فرغ الله عزوجل من خلق ما أحب استوى على العرش". صححه الألباني (مختصر العلو للذهي» 
ص .٠١5١‏ وانظر تاريخ الطبري /١(‏ 07). 


EE‏ 6 يم 


٥-حدوث‏ الزلازل على ضوء قول الله 38: ( فَكُلَّا أَخَذّنَا بدَنبِهِ فُمِنْهُمْ 


E‏ ےه خا 2 م E o‏ و 2 5ه اه 
من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخدنه الصيحه ومنهم من 


ت ا 
?< وعم سمس م هوه شاه SEE‏ سا ع ر تلو ر موه سه o‏ 
خسفنا به الا ,ت ۲ * اعرقنا وما كاث ١‏ 
به الأرض ومنهم من اغرقنا وما كان الله لِيَظَلِمَهُم ولكن 
2م وه ده و 
- 


كَانُوا انه يَظلمونَ ! [العنكبوت: .]٤١‏ 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: تمام قدرة الله 
عقوبات تدل على كمال القدرة. 
الفائدة الثانية: إبطال قول الملحدين في الوقت الحاضر: إن هذه الآيات 
من الكوارث. فتأتي الزلازل التي هي الرجفة ويقولون: هذه مسألة 
طبيعية. وتأتي الفيضانات العظيمة التي تدمّرء وكذلك الرياح 
الشديدة. ويقولون: هذه كوارث طبيعية. لا يعتبرون ولا يرون أنها نوع 
من العقوبات التي جرت على الأمم السابقة. وهذا من موت القلب - 
والعياذ بالله-. فيعرض الإنسان عن التأمل والتدبر في هذه الآيات 
ويضيفها إلى أمور طبيعية. وكأن الطبيعة هي التي تخلق وتفعل دون 
الله کك. 

الفائدة الثالثة: حكمة الله عز وجل؛ لقوله: (أخذنا بذنبه). سواء قلنا: إن 
الباء للسببية أو المقابلة. 

الفائدة الرابعة: إثبات الأسباب. وكل ما جاء في القرآن من (لام) للتعليل 
أو (باء) للسببية فإنها تدل على إثبات الأسباب والحكم. 


34 بإرسال هذه العقوبات؛ لأا كلها 


E‏ يم 


الفائدة الخامسة: الرد على الجبرية ومن وافقهم من الأشعرية الذين 
يُنكرون الأسباب. وأما نحن أهل السنة والجماعة فنؤمن بالأسباب؛ لكننا 
لا نقول: إن هذه أسباب مؤثرة بنفسهاء لكن بخلق الله 4 فما التأثير. 
الفائدة السادسة: أن الجزاء من جنس العمل» وهذا على الاحتمالين في 
الباء: البدلية أوالمقابلة لقوله: (فَكُلّا أَخَذْنَا بدَنْبهِاء ومن المعلوم أن الجزاء 
من جنس العمل فق الجزاءات الشرعية وق الجزاءات الكونية, 

الجزاءات الشرعية مثل الحدود. فالعقوبات المقدّرة من قبل الشرع كلها 
في الواقع عقوبات موافقة للحكمة. فقطع اليد بالسرقة لا شك أنه موافق 
للحكمة؛ لأن اليد بها الأخذ والإعطاء. وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في 
عقوبة قطّاع الطريق موافقة للحكمة؛ لأن قطاع الطريق يعتدون على 
الناس بأيديهم وأرجلهمء ورجم الزاني بالحجارة دون قتله بالسيف موافق 
للحكمة. وهكذا كل العقوبات الشرعية والكونية فإنها موافقة للحكمة, 
وبدل على هذا قوله تعالى: فكلا أَخَذْنَا بدَنْبِه). 

الفائدة السابعة: أن العقوبات لا تأتي من نوع واحد. بل تأتي من أنواع 
متعدّدة بحسب حال المعاقب لقوله: (فَمِْيُمْ مَنْ أَزْسَلْتا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِبْيِمْ 
مَنْ أَخَدَنَهُ الصّيْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الْأَرَضَ وَمِْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَااء هذه 
الأنواع الأربعة ذكرها له حكمة؛ لأن قوله كيْكَ: (فَمِْيُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ 
حَاصِبًا) هذا إهلالكٌ من فَؤقء (وَمِنْيُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الْأَرَضَ] هذا إهلاكٌ 
من تخت» إوَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنْهُ الصّيْحَةُ) هذا إهلاكٌ بالقول والصّوتِ 
وقوله كلكَ: (وَمِنْيُمْ مَنْ أَعْرَفْنَاا هذا إهلاكٌ بالماء. 

الفائدة الثامنة: كمال عدله 44 لقوله ##له: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَيُمْ)ء وهذه 
الصفة من الصفات السلبية. والصفات السلبية لا تكون مدحًا إلا إذا 


به 875 يمر 


تضمنت ثبوتًاء فمجرد النفي ليس بمدح إلا إذا تضمن ثبونًا: إذا نفى اللّه 
الظلم عن نفسه فليس معناه أنه لا يظلم فقطء بل لكمال عدله لا يظلم. 
وليس المعنى أنه غير قادر على الظلم بل هو قادر 44 على أن يظلم لكنه 
لكمال عدله لا يظلمء ولو كان غير قادر على الظلم لم يكن نفي الظلم عن 
نفسه مدحًا. 

لمهم أنَّ مجردَ النفي لا يدل على الكمال حتى يتضمن مدحًاء ولبذا قالوا 
في قول الشاعرك": 

ُبَيَلَةٌ لا يَغْدِرُونَ بِذِمّة ... ولا يَظْلِمُونَ الام حَبَةَ خَرْدَلٍ 

هذا ذم وليس بمدح.ء فهم لعجزهم لا يظلمون. 

الفائدة التاسعة: أن الإنسان هو الظالم لنفسه بفعل المعاصي؛ لقوله 
5 (وَلَكنْ كنا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ1 ففعل المعاصي حرام؛ لأنه ظلم 
لنفسك.» أما الله 34 فلا يظلم أحدًا. 

الفائدة العاشرة: أن العاصي ظالم لنفسه لقوله 34: (وَلَكنْ كَانُوا أَنْفُسَبُمْ 
و ووجه ذلك: أن النفس عندك أمانة, فكما أنك ممنوع من نقصها 
نقصًا حسيًا فأنت ممنوع من نقصها نقصا معنودًاء بمعنى أن الإنسان لو 
أراد أن يقطع يده أو أصابعه أويميء إلى بدنه كان ذلك محرمًاء ولهذا من 
قتل نفسه بشيء عدب به في جهنم خالدًا مخلدًا. فجعل النبي 
عَبْنَهاضَلاوَآسَمُ قاتل نفسه كقاتل الغير في التخليد في النار والتعذيب 


> 
2 


(0) البيت للنجاشي أحد بني الحارث بن كعب» انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة (۲/ 
(o. ١‏ وقال مستشهدًا بالبيت: "وذلك لضعفهم وقلة دفعهم عن أنفسهم» وغيرهم "2 والشعر 
والشعراء لابن قتيبة /١(‏ ۱۹). 


~ 00 يم 


بما قتل به نفسه“» وعلى هذا نقول: كل من عصى الله فإنه ظالم 
لنفسه» ومن هنا يتبيّن لنا معنى قوله: (وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّة إِيْرَاهِيم إلا مَنْ 
سَفَهَ نَفْسَه) البقرة: .٠٠ء‏ وان العدول عن ملة إبراهيم سفه لأنه ظلم للنفس 
من حيث لا يشعر الإنسان0©. 


(54) فقد قال رسول الله ك: "مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَه فَهُوَفي تَارِجَمَنّمَ يَتَرَدَى فيه خَالِدًا 
مُخَلَّدَا فِما أَبَدَاء وَمَنْ تَحَسَى سُمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُهُ في يَدِهِ يَتَحَمَاهُ في تَارِجَمَنّمَ خَالِدَا مُخَلَّدَا فيا 
أَبَدَاء وَمَنْ قل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأْ ا في بَطْنِهِ في تار جَهنّمَ خَالِدًا مُخَلَّدَا فِا بَا" 
البخاري: 0۷۷۸. ومسلم: .٠١۹‏ 

(05) تفسير سورة العنكبوت. ص.٠١3.‏ باختصار. 


نم 61 نم 


1 -وقوع الزلازل في ظلال قول الله 3: (أَفَلَمْ يرا إِلَى ما بَيْنَ 
َيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنْ نَشَأْنَخْيفْ بهم 
الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِظ عَلَيْهمْ كِسَنَا مِنَ السَّمَاءِ ِنّ في ذَّلِكَ ليه ِكَل 


عبد منیب ) [سبا:4]. 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأول وجوت الط و اعفار ق ما حل من الات فى الها 
والأرض؛ لقؤله 45 أَفَلَمْ يَرَوا إلى مَا بَيْنَ أَئِدِهِمْ وَمَا خَلْمَيْمْ مِنَ السَّمَاءِ 
وَالْأَرَضِ)؛ لأنَّ هذا الاستفهام للتّؤبِيخْ ولا يُوتَخوا إلا على ترك واجب. 
الفائدةٌ التَانِيَةُ: أنَّ في السَّمواتِ والأرض آياتء لكا للعبد الئيب إلى الله 
كل وأمًّا مَن لا يُريد الإنابة إلى رته فإنه لا ينتفع هذه الآياتِ» حتى ولورآها 
ونظَّرٌ فما وفكّر فإنه لا يَنتَفِع. 

الفاندةٌ الثَالِتَهُ: إثبات المشيئة لله؛ لقوله 4#: (إِنْ نَشَأْ تسف يم 


لْأَرْضَ). 

الفائدة الرَابِعَةٌ: أنَّ ما يتحصل من الخَسْف والرلازل والنّوازِل فإنه بإذن 
الله عُقوبةَ للعباد واعتبارًاء خلافًا لمن قال: إن هذه أمورٌ طبيعيّة لا 
َد على غضّب الله ولا على إنذاره. كما هو رای مَن لا يُؤْمِن بالله #. 
فالخكشف كي 0 عُقوبةٌ: وما يَأتي کک ا الأفقية قَة؛ 


ماس شاع ساه 


نم 17 8 يمر 


الفائدة الخامسة كه أن الله اة ا بالعبادء لا يمكهم الفرار من قضائه 


وقدرهء وأنّهِ 4# محيط بكُلّ شيءء لا مَقَرَللعباد منه؛ لقوله 4 (نَخب 
مم الْأَرَضَ أو نُسْقِطْ عَلَهْمْ كسَفًا مِنَ السَمَاء. 

الفاندة الشاوضة: أن الله كن هن لعب بطو الكيات ده جى تتبن له 

الحَق؛ لقوله: (إِنَّ في ذَلِكَ ية ِكَل عَبْدٍ مُنِيبٍ). وإذا مَنَّ الله كك على 


العَبْد بالتَّظرفى آياته والتّدبر ازداد بذلك إيمانًا باللهء وإيمانًا بما تَقتّضيه 
هذه الآياث من صفاته؛ فإِنّ كل آيّة تذل على صفة مُعيّنة من صفات الله 


رك 


فإنزال الْمَطّر ملا يدل على القُدْرة والعِلم واليّخمة. وكونه في وَقت مُناسب 
يَدُلُ على الجكمةء وكل شيء مِمًا يَقَّع في السماء والأرض فإنه يَدُلُ على 
صفة من صفات الله 15 تنام 

الفائدة السَّابِعَةٌ: أن في السّماء والأرض آياتٍ عَظيمة لمن تَظَرَوتَدَبّره وهذا 
أَبَتَهُ الله 34 في القُرآن في مَواضِعَ كثيرة. كما في قوله 34: وني الْأَرَضٍِ 
6 (وَني الْأَرَضِ قِطُعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ 
مِنْ اعاب ورن وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ وَنْمَحَلْ 
بَعْضَهًا عَلَى بَحْضٍ في الْأَكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَحْقِلُونَ) الردع. 
الات ف هذا المعنى كثيرة, 0 مَن تَدبّرما في السماء وما في الأرض وما 
بينهما؛ تَبيّن له من آيات الله ما يُقوّي إيمانه وَيزيدّه طَمَعًا في فَضل الله 4 
و من عقابه. 


آنات لِلْمُوقنِينَ) [الذاريات: »]٠١‏ وقوله 


(0۷( تفسير سورة نا ص ./8١‏ 


OA ~‏ لم 


وقوع الزلازل في ظلال قول الله : (إِنَّ الله يُمْسِك السَّمَاوَاتِ 


َالْأَْضَ أن تَرُولَا وَلَيْنْ زَالَنَ ِن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ لَه 
كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) [فاط:١4].‏ 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان قدرة الله كك على إمساك السموات والأرض فهذه 
الأجرام العظيمة أمسكبا الله 4 بقدرته بدون معاناة وبدون تعب. وإنّما 
يقول للشيء: : (كن) فيكون: قال 48 إولقد خَلَفْنَا السَمّاوات والارض وما 
بَيَْهُمَا في ستَة أيّام وَمَا مَسَّنَا مِنْ نْ لْغُوبٍ) اقح ء قال الله 9: اتيا طَّوْعًا 
0 قَالَتَا 5 طَابْعِينَ) افصّلت: .]١‏ 

الفائدة الثانية: بيان رحمة الله كك بعباده؛ حيث سخّر لهم السموات 
والأرض -بل سخر لهم ما في السموات والأرض أيضا-. وهذا من كمال 
رحمته» فلولا رحمة الله كك بعباده لوقعت السموات على الأرضء وهلك 
العاين :وما :فرك علا فق دة 

الفائدة الثالثة: أن السموات والأرض مخلوقتان من جملة المخلوقات. 
مسخرتان بأمر الله؛ ففيه رد على الفلاسفة الذين يقولون بِقِدَّم العالم, 
وقِدّم الأفلاك. وأن الفلك التاسع -كما يزعمون- هو المديّرُلما تحته!!. 

بل نقول: هذه الأفلاك كلها مخلوقة لله مسخرة بأمره» ولو شاء الله كِب 
أن تزول لزالت ولم يستطع أحد أن يمسكها؛ وجه الفائدة: أنها مخلوقة 
من مخلوقات الله فليست قديمةء فإن إمساكها دليل على أنها قائمة بأمره. 
الفائدة الرابعة: أنه لا أحد يستطيع أن يديّرَ هذه المخلوقات العظيمة 
الكبيرة؛ لقوله 34: (وَلَيْنْ رَالَنَا إِنْ أَمْسَكَيُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه). 


نہ 69 نم 


الفائدة الخامسة: توجيه الخلق أنهم إذا رأوا في هذه الآيات؛ السموات 
والأرض. إذا رأوا ما يزعجهم وبقلقهم ألا يرجعوا إلى أحد إلا إلى الله كك. 
فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها مما يخوف العالم لا 
نرجع فيه إلا إلى الله؛ لأنه هو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
ولا أحد يمسكهما إذا زالتا إلا الله. 

ولكن كيف نلجاأً إلى الله في هذه الأمور؛ هل نلجأ إليه بالصفة التي 
أرشدنا إلا النبي كليوالصلة ولسم في صلاة الكسوف؟ أو نلجأ إلى الله 
تعالى بالصفة التي أرشدنا إلما النبي عَبْيَواأضَكولسَكم في صلاة 
الكسوف فقط وما عداه فإننا نلجأ إلى الله ب بالدعاء المطلق؟ 

هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال إنه إذا وجدت 
آيات أفقية تخيف العباد فإنه يشرع للعباد أن يصلوا صلاة الكسوف 
حتى يذهب ما بهم. 

فالذين قالوا بالأول؛ أنه يصلى لكل آية تخوف العباد. استدلوا بقول 
النبي #5: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده. فإذا رأيتموهما -يعني كاسفتين- فصلوا وادعوا ... "00 إلخ. 
قالوا: وتخويف العباد بالصواعق والزلازل أشد وقعًا في نفوسهم من 
الكسوف. فإذا شرعت الصلاة للكسوف فمشروعيتها لهذه الآيات من 
باب أولى. 


)0۸( البخاري: ., وانظر: مسلم: 411١‏ 


ص ص 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية َذَاالَكُ واستدل بفعل ابن 
عباس #85 حين صلى صلاة الكسوف في زلزلة. 

ولكن في المذهب2" يقولون: إنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا لكسوف 
أو للزلزلة؛ احتجاجًا بفعل ابن عباس #5. ولكن الصواب ما اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلنَة؛ فإن هذا الذي ذهب إليه يدل عليه 
التعليل في الحديث: "آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده". 
الفائدة السادسة: إثبات العلة والسبب في أفعال الله كك لقوله كل 
كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا). 

وإثبات العلل في أفعال الله أو في أحكامه يدل على كماله لا على نقصه 
خلاقًا للناقصين الذين زعموا أن إثبات الحكمة في أفعال الله وأ 

تدل على النقص؛ ولبذا نفوا الحكمة عن أفعال الله وأحكامه؛ يقولون: 
لأن ذلك يقتضي النقص وأنه فعل لغرض أو حكم لغرض. والفاعل 
لغرض ناقص بدونهء وعلى هذا فيكون نفي الحكمة عن أفعال الله 
وأحكامه من تنزيه الله 4 عن النقص! 

وفي الحقيقة: أن أي إنسان يعتقد أن إثبات الحكمة في أفعال الله 4ل 


يعرف أن من فعل لغير حكمة فقد أتى سفبًاء ومن فعل لحكمة فقد أتى 
رشدًا؛ دن الرشيد هوالذي يفعل الئيء لحكمة وحسن تصرف والسفيه 


(59) سيأتي العزو وتخريج الأثر: ص۸۳ و15. 
(10) البداية على مذهب الإمام أحمد للكلوذاني» ص ١٠١٠ء‏ والإنصاف للمرداوي (۲/ .)٤٤۹‏ 


نم ١1نم‏ 


بالعكس؛ ولبذا قال الله 4 (وَلَا تُؤْتُوا السُمَهاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ اللَّهُ 
لَكُمْ قِيَامَا) [النساء: ه]. 

وعلى هذا ففي الآية هذه وغيرها من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة 
والعقل الصربح ما يدل على إثبات الحكمة لله كك. وأن الحكمة من أَجَلٌّ 
35ء وبيانها في أحكام الله وأفعاله من أعظم الأمور وأظهرها. 
الفا السايعة: اإتباتالحكية نة هال ماك السهنوا ك وض كرون 


ذلك مقتضى حلمه ومغفرته. 

الفائدة الثامنة: إثبات هذين الاسمين لله وهما (الحليم) و (الغفور) وإثبات 
ما تضمن ما تضمناه من الصفة؛ لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن 
لصفة؛ ليس في أسماء الله اسم جامد أبدًا حتى اسم الجلالة (اللّه) ليس 
بجامد بل هو مشتق من الألوهية. وكذلك بقية الأسماء كلها ليست جامدة 
بل هي مشتقة من معانٍ تدل علماء والمعاني التي تدل عليها أسماء اللّه قد 
تكون متعددة في اسم واحدء كما تقدَّمَ في الدلالة أنها تكون دلالة مطابقة 
ودلالة تضمن ودلالة التزاه(١".‏ 


س ےو ساو 


)١(‏ تفسير سورة فاطر» ص٠۲۸.‏ وقال الشيخ رَحمَدَأنَهُ موضّحًا هذه الدلالات (شرح العقيدة 
الواسطية: :)١1١١ /١‏ "فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقةء ودلالة تضمّن» ودلالة التزام: 
١‏ - فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع مدلوله» وعلى هذاء فكل اسم دال على المسمى به» وهو 
الله وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. 

۲ - ودلالة التضِمّن: دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى هذاء فدلالة الاسم على الذات وحدها أو 
على الصفة وحدها من دلالة التضمن. 

٣‏ - ودلالة الالتزام: دلالته على شيء يُفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه ولهذا سميناه: دلالة 
الالتزام. 


بم ا يم 


۸-وقوع الزلازل في ضوء قول الله 5ك: 
يهل 5 يل لوه چ عه َەر ےه م عرسي س . 
[افغير دين الله يبغون وله اسلم من فِي السماواتِ والارض 


طوعًا وره وَإِلَيْهِ يُرَجَعَونَ) [آل عمران: 187. 


قال الشيخ رَجِمَدَآَانَهُ ضمن فوائد هذه الآية الكريمة: 

عموم ملك الله وسلطانه. ويُؤخذ من قوله: إِوَلَهُ أُسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَالَْرَضٍ طَّوْعًا وَكَرْهَااء وهذا تمام السلطان والملك أن كل من في السموات 
والأرض فيو مستسلم لله طائعًا كان أم مكرمًا. 

ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر اللّه. لو جاء أعتى خلق الله 


يريد أن يقاوم ما أراد الله 34 قدرًا لا يمكنه ذلك أبدًا. 


فرعون جبارعنيد أغرق بما كان يفتخربه: [قال يَاقَوْم أَلَيْسنَ لي مُلْكُ مِصْرَ 
وة الأاز كخري هن كحي افلا ترون اده أهلك بالماء الدق كان 
يفتخر به» وعادٌ استكبروا في الأرض وقالوا: (مَنْ اشد مِنّا قُوًَا إفسلت: ٠ء‏ 
فكوا مارت هوام مو اا عل عق كمه دادو أرق لا 
مَسَاكنِْيُم] الأحقاف: »]٠١‏ هذا تمام القوة والقدرة. 


مثل كلمة الخالق: اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق؛ إذاً فباعتبار دلالته على الأمرين 
يسمى دلالة مطابقة. لأن اللفظ دل على جميع مدلولهء ولا شك أنك إذا قلت: الخالق. فإنك تفهم 
خالقاً وخلقاً. 

وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسى دلالة تضمن. لأنه دل على بعض 
تاد 

وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزامء إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرةء فدلالته على 
القدرة والعلم دلالة التزام". 


بم ۷ نہ 


وضعفاء الإيمان اليوم إذا قيل لهم: ارجعوا إلى دينكم. تنصّروا على 
أعدائكم. قالوا: كيف ونحن لا نعرف أن نصنع الإبرة. كيف نقاوم أهل 
الصواريخ. والمدافع. وأهل القنابل الموجهة؟! 

لم يعلموا أن الأمر بيد الله كبْكَ. وأنه يق إذا شاء أطبق علهم الأرض 
تطبيقًاء وخسف بهم إلى السابعة بكلمة واحدة. 

لو صدقنا الله لصدقنا اللّه. ولكننا في الحقيقة ضيعنا أمر اللّه. فلما 
نسينا الله نسينا الله كك وتركنا. 

سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن. عاصمة أمريكاء 
أرسل علبها صواعق من هذا الغمام الذي هو مثل القطن. صواعق 
دمرتها تقريبًاء حتى قطعت أسلاك الكهرباء. وسكتت المكائن. وصارت 
هذه العاصمة التي هي من أكبر عواصم الدنيا صارت دامسة» وحصل 
سطو وهب عظيم على الفنادق ومحلات التجارة. وهذه الصواعق من 
أدنى شيء. 

الزلزال يضرب الأرض. وفي لحظة واحدة يدمر منات المدن والقرى. قد 
حصل هذا الزلزال بكلمة واحدة (كن).ء انقلب أعلى الأرض أسفلهاء 
وتغيرت معالم الأرض كلبا. 

فنحن إذا صدقنا الله صدقنا الله. 

يُذكرأن سعد بن أبي وقاص 4ه وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينةء 
حتى وصل إلى دجلةء فانتقل الفرس إلى المدائن من وراء دجلة من الشرق. 
وأغرقوا السفن. وكسروا الجسورء من أجل أن لا يعبر إلهم المسلمون. 
فوقف سعد ليس معه إلا الإبل والخيول والراجلةء لا يستطيع أن يجاوز 
مکانه» فنادى سلمان الفارسي كه وقال له: يا سلمان» أعطنا من 


نم ٤‏ ا نہ 


تصميمك للحرب؛ لأنه هو الذي أشارعلى الرسول #5 بحفر الخندق» قال: 
والله يا سعد لا حيلة إلا ما كان من تقوى الله» ولكن دعني أنظر في القوم 
-يعني الجند- إن كانوا على تقوى من الله فإن الذي فلق البحر لموسى 
سييسّر لتنا العبور على هذا البحر؛ لأن هذه الأمة خير من أمة مومى -الله 
أكبرء إنه الإيمان-. 

فذهب سلمان فنظر في الجند فوجدهم في الليل يبيتون لبهم سجّدًا 
وقيامّاء وقي اهار في شأن الحرب» وما يصلح الحرب» فرجع إليه بعد ثلاث 
وقال: هم على خير ما یرام» ولكن استعن باللّه واعبرء فنادى سعد بن أبي 
وقاص في القوم وقال: إنا عابرون إن شاء الله ولكن سأقف. وأقول: 
باسم اللّهء وأكبّرُ الله ثلانّاء فإذا كبرت الثالثة فاعبرواء ففعل فقال: بسم 
الله ثم كيّرَء ولما كبّر الثالثة عبر الناس يمشون على الماءء والنهر يسير 
ويقذف بزبده» وليس مثل البحر واقمًاء ولكنه يجريء يقول آهل التاريخ 
حتى إن الفَّرَس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من الأرض. فوقف القَرَنُ علا 
يستريح. حتى عبروا دجلةء فلما رآهم الفرس ضِجّوا وصاحوا وقالوا: إنكم 
إنما تقاتلون جنّاء لا طاقة لكم بهؤلاءء. فِرُواء ففروا وخرجوا من المدائنء 
وانكسروا ولله الحمد براية التوحيد والجهاد الذي أنثئ على التقوى؛ 
لتكون كلمة الله هي العليا وليس طلبًا للشهرة. وليس من أجل القوميةء 
أو العصبيةء أو الوطن. ليس على بالهم إلا أن تكون كلمة الله هي العلياء 
کوت هد الف ن هو القاتوت لهل الارضن: 


أهل المدائن هربوا منهاء عاصمة الفرس. فجاء المسلمون وفتحوهاء 
وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد”"" مثل ما قال النبي مَل 
"لَتْنْمَمَنَ كُنُورُهُمَا -كنوز كسرى وقيصر- في سبيل الله"7©. وأخذوا التاج 
-تاج كسرى- وهو الذي يجلس تحته. ويضعه فوق رأسه. مرصّع باللا 
والذهب. وما شاء الله من حلي الدنياء فأرادوا أن ينقلوه. فلم يجدوا إلا 
جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة. فحملوه على جملين. من 
المدائن إلى المدينة ثم وضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 
-وما أدراك ما عمر- الذي عدل فعدلواء وأمن فأمنواء قال -وهو ينظر 
إليه-: "والله إن قومًا أدّوا هذا لأمناء". قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ذي: "نعم يا أمير المؤمنين إنهم أمناء لأنك كنت أميئّاء ولو أنك رتعت 
لرتعوا"9"؛ -اللّه أكبر- فهذا تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في 
المدينة. من الذي نصرهم حتى عبروا الهر بخيلهم ورجلهم إلا الله كك 
لماذا لا نؤمن بهذا؟ 

والله إننا ضعفاء الإيمان» أليس الرب كك وهو أصدق القائلين وأقدر 
الفاعلين يقول: إوَلَيَنْصُرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ إِنَّ الله نموي عَزِيرٌ. إن 
مَكَنَاهُمْ ف وض أَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوًا الرَّكَاةَ وَأَمَمُوا بِالمغرُوفٍ وو 
المنْكَرِوَلِلَّهِ عَاقِبَةُ قِبَهُ الأَمُور) الحج .؛. ]١١‏ تأكيدات لفظية ومعنوية في 0 من 


(؟1) انظر: الاكتفا بما تضمنه من مغازي رسول الله #5 والثلاثة الخلفا (؟/ ١١0).ء‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير (۷/ .)۷٤‏ 

(1۳) البخاري: ۰۳۱۲۰ مسلم: ۲۹۱۸. 

(184) تاريخ دمشق لابن عساكر .)۳٤۳ /٤٤(‏ 


نم ]انم 


الله كن توجب علينا الأخذ بما جاء في هذه الآية الكريمةء بأي شيء ننصر 
الله لاخ الله فرظ : a a‏ 

نرى الآن النكبات تأتي على المسلمين متنوعة وما رأينا أحدًا إلا القليل 
الناد و يقول: ا جماعة+ ارجهعوا إل.ذينكم افلاء متك 

من الذي يتكلم ويقول: إن الخطأ خطؤناء والظلم ظلمناء فلترجع إلى ربناء 
حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمين؛ لأن الله يقول: [وَكَذَلِكَ نولي بَحْضَ 
الظَِّينَ بَعْضًا بمَا كَانُوا يَكْسبُونَ) ردس ٠٠ء‏ تأتي النكبات وكأنها حوادث 
مادية. لا علاقة لبا بالدين مع أننا مسلمون» هذه الحوادث ما تكون إلا 
بفعلناء الكافرربما يُعطى في الدنيا ما يريد لأنه عُجّلت له طيّباته في الحياة 
الدنياء يُنَهُمْ فى الدنيا أكثرمما يتعم المسلم حق إذا انتقل إلى القخزة ضار 
العذاب عليه أشد؛ لأنه ينتقل من نعيم إلى عذاب» فيفقد هذا الذي 
ندركة ف الد ا اكرون هليه افك اغ 

لهذا وصيتي للمخلصين في مثل هذه الظروف أن يدعوا الناس ويقولوا: 
لسن .ها ضا غا هو عدت مادى "أو كلاف مق أجل الال أو الاقتصياد: أ 
الحدود أو الأرض أو ما أشبه ذلك» وإنما هو قدر إلمي سُلَّط بعضنا على 
بعض لأننا أضعنا أمر اللّه: إوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُهْ 
وَيَعْفُو عَنْ گثیر) اشورى: .» أما أن نبقى هكذاء كأن شيئًا لم يجر: التاجر 
في كذبه وغشه. والموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل» كل إنسان في 
الذي هوفيه. فهذا لا شك يدل على موت القلوب وقسوتهاء وأنها لا تتعظ. 
وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ؛ لأن الله كف يقدر 
مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة. كما قال الرسول 5 في الكسوف: 


نم 0۷ نم 


". . . ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده. فينظر من 
يُخْدِتُ له منهم توبة""ء ولكن أين القلوب الواعية؟ ! نسأل الله تعالى أن 
يعيذنا من قسوة القلوب وغفلتها. 

الحاصل أن الله يُنكر على هؤلاء الذين يبغون ديئًا غير دين اللهء ويقول: 
كيف تبغون غير دين اللّه. والأمر كله لله وله أسلم من في السموات 
TT‏ 


(14) مسند ابن الجعد .)۲۹١۸(‏ ومسند أحمد .)۲١۱۷۸(‏ وضعفه الألباني (ضعيف موارد الظمآن: 
00000 
(153) تفسير آل عمران .)٤۷۷ /١(‏ 


نم ۸ نم 


۹-وقوع الزلازل على ضوء قول الله 8#: (الَذِينَ وا 
دِيَارِهِمْ بِعَيْرحَقٍ | لا أنْ يَقُولُوا وَبْنَا الله وَلَوْلَا دَفُعْ الله النّاسَ 


بَعْضَهُمْ ِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ صَوَام وين وضلواك ومشاجة بذكز 
ه و ايل م 98-2 و لو ده ر9 و وو 
فيه ام اله ثيا لضن اله من صر إن له وي َي 


. الَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ فِي الْأَوْضِ أَقَامُوا الصلاة وَآنَوَا الزَكَاةٌ وَأَمَرُوا 
بالْمَعْرُوف ونوا عن الْمُنَكَرِوَللَه عَاقِيٌَ الأمُور) [الحج: .]٤٠١٤١‏ 


وتأمّل قوله يخ (إنّ الله لَقَوِي عَزِيرٌا اسع ٠.‏ يتبيّن لك أن هذا النصر 

محقَّق؛ لأنه Ea E‏ ثم تأمّل 
مرة أخرى قوله: (وَلِلّهِ عَاقِبَهُ الْأَمُور) [الحج: ]4١‏ يتبئن لك أن القوى 
الظاهرة المادية مہما عظمت فإن عاقبتها بيد الله كبك هو الذي يجعل 
العاقبة لمن يشاء والعاقبة للمتقين. وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية 
التاريخية فانظر ما جرى للأمة الإسلامية في أول عهدهاء أسقطت الدول 
الكبرى العظمى. دولة الروم ودولة الفرس ودولة القبط في مصرء ملكوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء هذا من الناحية التاريخية. ومن الناحية 
الواقعية زلزلة واحدة في لحظات من رب العرش تدمر كل شيء. ولا 
يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلةء فلهذا نقول: إن من ضعف الإيمان 
أن ينظر الإنسان إلى الأمرالمادي. ولا ينظر إلى قدرة الله ك وقوته. إذن 
لابد أن نسلك أسباب النصرء ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان 


وبقين تحقق لنا"". 


(50) تفسير آل عمران: (۲/ 28١‏ ). 


نم 19 نم 


٠-ذنوب‏ تستوجب وقوع الزلازل وعقوبات الله 15. 


الحمد للّه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وأعنظاه من" الآيالة ها يؤهى عن مله النشوى:كنبادة له فة :واشت 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وملكه. وحكمه. وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» الذي بلع ما أنزل إليه من ربه على أكمل وجه وأتمه 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه في هديه وسلم تسليمًا. 

أما بعد: أمها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سخطه وعقابهء وتوبوا 
إلى ربكم بالرجوع عن معصيته إلى طاعته وعن أسباب سخطه إلى بلوغ 
مرضاته. 

احذروا ما حذركم منه نبيكم #5 فإنه الناصح الأمين المبلغ. فلقد حذركم 
كه من أمور فما هلاككم لتحذروهاء وبيّها لكم لتعلموهاء وجاء عنه مَل 
التحذير من أمور أصبحتم اليوم واقعين فما أو في أكثرها: فعن أبي هريرة 
ذه قال: قال رسول الله #5:"إذا اتَّخِدَ الْمَْءٌ دُوَلّا. والأمانة مغنمّاء والزكاة 
مغرمًاء وَتُعْلَمَ لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته. وعقّ أمّهء وأدنى صديقهء 
وأقصى أباه. وظهرت الأصوات في المساجدء وساد القبيلة فاسقهم» وكان 
زفي الو أرذليوم ك الل حداف موو الفينات واا 
وشربت الخمور. وَلَعَنَ آخِرُ هذه الأمة أُوَّلّهاء فارتقبوا عند ذلك ريحًا 
حمراءء وزلزلة. وخسقاء ومسحّاء وقذقاء وَآَيَاتِ تَتَابَعْ كنظام فُطِعَ سلكّه 
فتتابع". رواه الترمذي. 


وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له شاهد من الحديث”*)ء 
وشاهد من الواقع. فإن الخصال المذكورة في هذا الحديث صارت في زمننا 
حقائق مشبودة ملموسة فاستمعوا: 

الخصلة الأولى: اتخاذ الفيء دولًا: والفيء ما أفاءه الله على المؤمنين. فإذا 
صرف عن أهله المستحقين له إلى آخرين لا يستحقونه من أهل الشرف 
والجاه والغنى والقوة فقد اتُخذ دولّاء قال الله ك (مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُوله 
مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِليَسُولٍ وَلِذِي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالْمْسَاكِينِ وَابْنِ 
السَّبِيلٍ کی لا يَكُونَ ذُولَّةَ بَيْنَ الْأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ) الحفر:". 

الخصلة الثانية: اتخاذ الأمانة مغنمًا: وهذه ذات معان كثيرة منها أن يخون 
المؤمن في أمانته التي اؤتمن علبهاء فينكرها أو يتصرف فما كما يتصرف 
الغانم في غنيمته. 

الخصلة الثالثة: اتخاذ الزكاة مغرمًا: فيؤدّيها كأنها غرامة وضريبة خسرهاء 
لا يؤدها بطيب نفس واحتساب أجر وتعبد لله كَبْكَء وقيام بفريضة من 
فرائض الإسلام» ومن أجل اتخاذ الزكاة مغرمًا تجده يبخل بما يؤدي منها 
بتثاقل ونقصء. ورتما وضعها في غير أهلبا. 

الخصلة الرابعة: أن يتعلم العلوم الشرعية لغير الدينء فلا يتعلّمها تقربًا 
إلى اللهء ولا حفظًا لشريعة الله ولا رفعًا للجهل عن نفسه وعن عباد اللهء 
وإنما يتعلمها لنيل المال والشهادة والجاه والرئاسة. 


0 رجاه السخاوي حيث قال (الأجودة المرضية: /١‏ 077): "وله شاهد عند الترمذي 
أيضًا". وإلا فإنَّ الحديث ضعفه جمعٌ من أهل العلم» وانظر: الضعيفة للألباني ٠٠١١(‏ و١١١٠‏ و 
3077 ). والفتاوى الحديثية للحويني (؟/ ۸۷). 


نم ۷۹ہ 


الخصلة الخامسة والسادسة: أن يطيع الرجل امرأته ويعق أمه. فإذا 
أمرته زوجته بشيء ل جميع طلها سريعاء وإذا أمرته أمه به أعرض أو 
تافل اكه قدا 

الخغيلة البابعة والقافتةة ان اتدقة الرسل ف و فضي ا 
ملازمًا لصديقه. يُظهره على أسرارهء ويستشيره في أموره. أما مع أبيه. 
فمتباعد عنه. كاتم عنه أسراه. لا يأنس بالجلوس عنده. ولا ينبسط 
بالتحدث معه. 

الخصلة التاسعة: ظهور الأصوات في المساجد حتى تصبح لا قيمة لهاء ولا 
احترام» يزعق الناس فما ويصرخون كما يزعقون في بيوتهم وأسواقهم, 
غير مبالين ببيوت الله التي بُنيت لعبادته وذكره. 

الخصلة العاشرة: أن يسود القبيلة فاسقهم. أي أن يكون الفاسق 
العاصي لله ورسوله سيد قبيلته»ء إما لظهور الفسق فيهمء وكونه ذا قيمة 
في نفوسهمء فيكون السيد فم من بلغ غاية الفسقء وإما لكون الدين لا 
أثرله في السيادة والقيادةء والأثر كله للمال والجاه» فصاحمما هو السيد 
وإن كان فاسمًا. 

الخصلة الحادية عشرة: أن يكون زعيم القوم أرذلهم» والزعيم الرئيس. 
وكان ينبغي له أن يكون أعلى قومه ديئًا وخلقًا ورجولة وشهامة. ولكن 
نتفكين انور كين أرذل الوم فلك 

الخصلة الثانية عشرة: أن يُكرم الرجلْ مخافة شره» فلا يُكرم الرجل لأنه 
أهل للإكرام في دينه أو خلقه أو جاهه أو إحسانه إلى الناس» بل هو خالٍ 
عن ذلك كلّه. فليس أهلًا للإكرام ولكن لشره وعدوانه يُكرمه الناس خوقًا 
منهك. 


نہ ۷۷ نہ 


الخصلة الثالثة عشرة: ظبورٌ القينات والمعازف. والقيناث: المغنيات. 
والمعازف: آلات العزف والطرب» ولقد ظهرت القنيات والمعازف في زمننا 
الحاضر ظبورًا فاحشاء ما ظبرت مثله قط ظبورًا مسموعا بالآذان 
ومشهودًا بالعيان في كل وقت. وفي كل مكان: في البيت والسوق والدكانء 
وى وقت الصلاة ومع الأذان».خى صارت المعازف .متعة كثيرمن الناس» 
ومنتبى أنسهمء أنسوا بما يصرفهم عن ذكر الله ونسوا ما خُلقوا له من 
عبادة الله وتعلّقت قلوهم بمعصية الله. وسيجدون غب هذا الأنس 
وحشة. وبعد هذا التعلق انقطاعًا وزوالًا. 

أا المسلمون: إِنَّ الحليم من الرجال ليقف حيران أمام هذا الانسياب 
الجارف إل آلات الليق والمعازك: واماد هذا التعينالمريع فق محمعتنا. 
يجلس الواحد من رجل أو امرأة ليستمع إلى صوت مغن أو مغنيةء أو 
يشاهد صورته غير مبال بذلك. 

إن الحليم ليقف حيران لا يدري أشيء ران على القلوب حتى التبس الأمر 
عليهاء وغشّى بصائرها ما يمنع الرؤية» فصارت لا ترى الحق» وشكّت في 
تحريم ذلك؛ أم شيء أزاغ القلوب فانصرفت عن الحق مع علمها به. 
واكك عدي عن يفو .هنا مراك E‏ 

أها المسلمون: إن كل من عرف نصوص كتاب الله وسنة رسوله ج لا 
يشكَ في تحريم المعازف حتى إن رسول الله 4 قرنها بالزنا والخمر والحرير: 
ففي صحيح البخاري”*" عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أنه سمع 


(59) قال الألباني 2 تخريجه (تحقيق هداية الرواة: ":(V. /o‏ 5 تعليقًاء وقد وصله الطبرانيء 
والبمقي» وغيرهماء وإسناده صحيح. وقد صحّحه جماعة من المحققين؛ خلافًا لابن حزم في رسالته 
في إباحة الملاهي. وقد رددث علها في كتابي: "تحريم آلات الطرب". وهو مطبوع؛ وذكرث شيئًا من 


نہ الإ انم 


الني45 يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلُون الجر“ والحرير والخمر 
والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عَلّم('" يَرُوحُ علهم بسارحة لهم يأتهم 
لحاجة -يعني الفقير-. فيقولوا ارجع إلينا غدًا("". فيبّيهم الله ويضع العلَّم 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". 

قال ابن القيم رَحَهَألنَهُ -تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية-: بيان تحريم 
رسول الله 45 الصررح لآلات اللهو والمعازف ثم ساق الأحاديث الدالة على 
ذلك وهي كثيرة ساقها في إغاثة اللهفان”. 

أا المسلمون: لقد كتا إلى زمن قريب ثنكر آلات اللبوء وتكسر أمام 
المساجد بعد صلاة الجمعة إتلافًا لها ومنعًا لانتشارهاء فصار الوضع إلى 
ما ترون» فلا أدري أنزل وحي بحلها لكم؟!. فهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين. أم أنها التبعية لأكثر الناس بلا روية. فاقرءوا إن شئتم قول 
ربكم كك: إن تطغ أكْثرَمَنْ في الَْرضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ ِن يَتَِعُونَ 
إلا الظَّنّ وَإِنْ هُمْ إلا خرصو الأنعام .٠٠١‏ 

فاللهم عفوًا وغفرًا وهداية وصلاحًا. 

الخصلة الرابعة عشرة: شرب الخمور وهي المسكرات من أي نوع كانت. 


الكلام على صِحّته وبعض طرقه في "الأحاديث الصحيحة" .")1١(‏ وانظر: كتاب الكاشف في تصحيح 
رواية البخاري لحديث تحريم المعازف والرد على ابن حزم المخالف ومقلّده المجازف. لعلي الحلبي. 
)۷١(‏ (الحر): الفرجء والمعنى أنهم يستحلون الزنا. 

)۷١(‏ العلم: الجبل. 

)۷١(‏ قال المظهري (المفاتيح: ه/ :)۳۲١‏ "(يَرُوح)؛ أي: يذهب في وقت الرّواحء وهو أول الليلء 
(السارحة): القطيعة من الغنم والبقر والجمل» يعني: يأتهم راعهم بدواهم كلّ يوم وليلةء فيأتهم 
يومًا لحاجة. ويطلب منهم تلك الحاجة فيقولون له: ارجع وأتنا غدًا لنقضي حاجَتَكَ". 

8 (ث/ حمع). 


نم لانم 


قال النبي وَيْةِ: "كل مسكر خمر"". ولقد شربت الخمر وكثر شاربوها حتى 
صارت في بعض بلاد المسلمين تباع علنًا وتُشرب بالأسواق» وربّما سموها 
بغيراسمها خداعًا وتزييئًا في النفوس حتى سموها (الشراب الروحي)*" ألا 
قاتلهم الله أين المتعة للروح في شراب يسلها عقلهاء ثم يعقب تلك السكرة 
هم وغمّ. لا يزول إلا بالعودة للشرب ثانية وثالثة. حتى يقضي على العقل 
والجسم والروح» فأين الشراب الروحي أنى يؤفكون؟!. 

الخصلة الخامسة عشرة: أن يلعن آخر هذه الأمة أولباء واللعن إما أن 
يكون بلفظه. وقد وجد من هذه الأمة من يصب اللعنات على بعض 
السلف الصالح.ء وإما أن يكون بمعناه بالقدح في السلف الصالح وذمهم 
وذم طريقتهم واعتقاد أنها طريق رجعية لا تصلح لهذا العصر. 

أا المسلمون: إِنَّ هذه الخصال إذا حصلت فنحن مهددون بتلك 
العقوبة بريح عاصفة حمراء تحمل الرمال. وتدمر المساكن ويزلزلة 
تصدع الأرض. وتفسد العمران. وبخسف تتغيربه معالم الأرضء وتزول 
به جبال عن أماكنهاء ويمسخ يمسخ به الإنسان قردًا وختزيراء وبقذف 
بحجارة من السماء كما أرسل على قوم لوط. وبآيات أخرمن العقوبات 
من حروب طاحنة وسيول جارفة وغير ذلك. 

فاتقوا الله عباد الله: (وَانَّمُوا فِتْنَهَ لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاصةَ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب) (اشنل:٠.‏ 


)۷6( مسلم: ۰۳“ وانظر: البخاري: ۲ 
)۷١(‏ وقد قال #5: "لا تذهب الليالي والأيام» حتى تَسْرَبَ فيهاء طائفة من أمتي الخمرء يسمونها بغير 
اسمها". صحيح ابن ماجه للألباني (2585). 


ال نكا ات ق و 
ل وات ب سخطك وعقابك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين وصلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين 00 


.57 /1 الضياء اللامع من الخطب الجوامع.‎ )۷١( 


نم ۷ ہے 


١"-مناقشة‏ شبهات .. وجواب اعتراضات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ... وفقه الله تعالىء السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاتهء وبعد: فقد عرض علي أكثر من واحد ما كتبتم 


5ه حول كسوف الشمس» ويتضمن عدة أمور: 

الأول: قلتم: "إِنَّ للكسوف تفسيرًا علميًا يُدرك بالحساب". وهذا حق لكنه 
لا يتناق مع التفسير الشرعي الذي لا يدرك إلا بالوحيء ولا مجال للعقل 
فيه إلا أن يصدق ما ثبت بالوحي عن رسول الله 8# الصادق المصدوق 
يه الذي لا ينطق عن البوى. حيث قال حين كسفت الشمس فيما ثبت 
عنه في الصحيحين وغيرهما: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
يخوف الله بهما عبادهء وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناسء فإذا رأيتم 
منها شيئاً فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم"7". وفي حديث آخر عند 
البخاري: "هذه الآيات التي يرسلا الله لا تكون لموت أحد ولا لحياتهء ولكن 
يخوف اللّه بها عباده. فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى 


ودعائه واستغفاره"9". وفي حديث آخر: "فافزعوا إلى الصلاة"9". وفي 
خنيك اخن:"فادعوا الله وكتروا وصلوا وت فوا وعن أسماء بنك 


نم ۷¥ يم 


أبي بكر © قالت: "لقد أمر الني 4 بالعتاقة في كسوف الشمس"(*. 
فهذه سبعة أشياء أمر النبي © بها عند الكسوف وكلها ثابتة في صحيح 
البخاري وهي: 

ا 

؟-الدعاء. 

الاستهفان 

.ريبكتلا-٤‎ 

ه-الذكر. 

7-الصدقة. 

/ادالعتق: 

وقد خرج النبي 4 فزعاً. وعرض عليه في مقامه ما قال عنه: "ما من شيء 
كنت ان إلا فت ر هى مقافي هذا ملق الح والقاره ولد أ إل 
أنكم تفتنون في القبور"”“ ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

ولقد صلى النبي 45 صلاة الكسوف على وجه لا نظيرله في كيفيته وطولهء 
وكل هذا يدل على أهمية شأن الكسوف من الناحية الشرعيةء وأن هناك 
سبباً لحدوثه لا تُدركه العقول» ولا يحيط به الحساب وهو تخويف الله 
تعالى عباده. ليحدثوا توبة إليه ورجوعاً إلى طاعته. وهذا أمر وراء المادة 
لا يفقبه إلا من رزقه الله © 
الثاني: قلتم "كان يصاحب كسوف الشمس في الماضي الخوف والذعر لدى 
كثير من الناسء. وذلك لوجود بعض الاعتقادات الخاطئة حول ظاهرة 


2 


ˆ علماً بوحيه ؤاتماناً بخاره. 


.٠١65 البخاري:‎ )۸١( 
.1.5 البخاري: ١٤۱۸ء ومسلم:‎ )85( 


م VA‏ نم 


الكسوف. وقد زالت بعد فهم طبيعة نظام المجموعة الشمسيةء وحركات 
كواكي ا وتخا ا رفا الكفيوف ا ت اقفن العادمة"” 

وهذه الجملة فيما كتبتم أرجو أن يكون سبما عدم إحاطتكم علمًا بما 
جاء عن النبي ك في الأحاديث السابقة من أن الله يخوّف عباده 
بالكسوف. وأن النبي 5 نفسه خرج إليها فزعاً فصلاها على الوصف الذي 
لم يسبق له نظيرء وأمر بالفزع إلى الصلاةء وغيرها من أسباب النجاةء 
وتأمّل يا أخ ( ...) ما تفيده كلمة: "افزعوا" فإتها -والمثل لا يدل على المساواة 
من كل وجه- كما لو قيل لأهل البلد: افزعوا إلى الملاجىء. أو إلى السلاح 
عند سماع صفارات الإنذار. 

وهذا يدل على أنه لابد أن نشعر بالخوف حتى يتحقّق الفزعء إذ لا يمكن 
فزع بدون خوف. وعلى هذا فتكون الدعوة إلى عدم الخوف عند الكسوف 
من المحادة لله تعالى ورسوله 4# إذ هي دعوة إلى خلاف ما دعا الله تعالى 
ورسوله #5 إليه» فإن صدرت من جاهل بما جاء به الشرع في هذا الأمرء 
فإنه لا يسعه إذا علم إلا أن يرجع عن قوله الخاطىءء ويدعو لما يقتضيه 
الشرع. وإن صدرت من عالم بما جاء به الشرع كان الأمر خطيرًا في حقه؛ 
لأنه يتضمن تكذيب ما جاء به الشرعء فعليه أن يتوب من ذلك توبة 
نصوحاً يمتلىء بها قلبه إيماناً بما جاء به الشرع. وتصديقاً وإذعاناً 
وقبولاًء ويحقّق ذلك بدعوته لما يقتضيه الكتاب والسنة في هذه الأمور 
وغيرها. 

وك جر عضن" عاد ا د لاط رل ظاهرة الكو ا 
أن يكون مقصودكم الاعتقادات الجاهلية التي أبطلها النبي # وهي أن 
الكسوف يكون لموت عظيم» وأن لا يكون مقصودكم اعتقاد تخويف اللّه 


نہ 4 لانم 


لعباده بذلك؛ فإن هذا الاعتقاد حق وواجب على كل مؤمن باللّه تعالى 
ورسوله 5 لثبوت الأخباربه عن رسول الله مَل ومن شك فيه. أو أنكرهء 
أو دعا إلى الإعراض عنه ومحوه من العقيدة فليس بمؤمن بالله ولا رسولهء 
شال الله اننا بولكه السافة 

وقولكم: "وقد زالت هذه الاعتقادات بعد فهم طبيعة نظام المجموعة 
الشمسية ..." إلخ؛ إن كان مقصودكم الاعتقادات التي كانت في الجاهلية 
فقد زالت بإبطال النبي ي لها من قبلء وبما علمه الناس قبل الهضة 
ا !ادفو تمن ا معاد الكبيدوفت السابيفية 

وإن كان مقصودكم اعتقاد التخويف الذي أخبربه النبي #5 فواللّه ما زال 
عن قلوب المؤمنين به. الموقنين بصحة ما ثبت عنه. وإنما زال ذلك عن 
قلوب الجاهلين بسنته. أو المعرضين المستكبرين عن قبولها الذين لا 
يؤمنون بما وراء المادة» ويعجز بطاهم عن سعة ما ثبت به الشرع وما 
شهد به الحس. 

والناس في هذا ثلاثة أقسام: 

مفرط في إثبات الشرع يأخذ بما يظهر له منه» ويُنكر الأسباب القدرية 
فيقول: إن الكسوف ليس له سبب حسي. ولا يمكن أن يُدرك بالحساب, 
وربما يكفرون» أو يضللون من يقول بذلك. 

والثاني: مفرط في إثبات القدرء فيقول: إن للكسوف أسباباً حسية تدرك 
بالحساب» ويُنكرون ما سواهاء ويضلرّلون من يعتقد سواها مما جاء به 
الشرع. وكلا القسمين مصيب من وجهء. مخطىء من وجه. 

والفبواخ ديع الق الات الذي حاون نذا وها فون يما 
شهد به الحس. ويما جاء به الشرع. ولا يرون بينهما تنافياً؛ لأن الكل 


من الله عزوجل فہو الحاكم شرعاً وقدراً. فما جاء به شرعه لا يكذبه 
ما اقتضاه قدره. فإن الله تعالى يقدر الكسوف بأسباب حسية. لكن 
تقديره لهذه الأسباب له حكمة وغاية اقتضته وهي تخويف الله تعالى 
كيان كه لواو و العو س وان ا لها ات 
حسية معلومة عند أهل الخبرة. والله تعالى يُرسلها ليخوّف بها العباد. 
والمؤمن العاقل الذي في قلبه تعظيم الشرع وقبوله. والشهادة له بالحق 
يُوقق للجمع بين ما جاء به الشرع. وما ثبت به الحس مما يخفى على 
كثير من الناس. أما من أعرض وصرر في قلبه تعظيم العلوم الأخرىء 
ومشاهدة المحسوس بغير منظار الشرع فإنه مهلك ويزل نسأل الله 
العافية. 

الأمز القالث هنا :تضكتة ما كه "أن :ظاهرة الكسوف:ظاهرة ية 
مثلها مثل الليل والنهار". وأرجو أن تعيدوا النظر وتتأمّلوا في الموضوع 
ليتبيّن لكم أن الشرع والقدرلا يسعفان فهمكم هذا: 

أما الشرع فظاهرء فإن النبي ‏ لم يصنع عند حدوث الليل والنهار ما 
صوفحة عدن هدوةة الكسنوفي :ولا امو افكة ذلك ولو كان ملا واحداً 
للزم أحد أمرين: إما أن يصنع عند حدوث الليل والهار ما صنعه عند 
الكسوفء أو أن لا يصنع شيئاً عند حدوث الكسوف كما لم يصنعه عند 
حدوث الليل والنهارء فلما لم يكن واحد من الأمرين علم أن مثلهما ليس 
واحداً؛ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. 

وأما القدر: فإن الليل والنهار منتظمان لا يختلفان أبداًء فاليوم والليلة في 
أول يوم من برج الحمل مثلاً لا يختلفان. وكذلك هما في أول برج 
السرطان. والميزان والجديء اليوم والليلة في أول كل يوم من هذه البروج 


vA) م‎ 


وأوسطهاء وآخرها لا يختلفان في عام عن العام الآخرء أما الكسوف فإنه 
يختلف في وقته. ومكثه. وحجمهء. فقد يمضي عدة شهور ولم يحصلء 
وقد يحصل متقاربًاء وقد يكون كليّاء وجزئيّاء وقد تطول مدته. وقد 
وأخيراً فإن ما كتبتم قد يكون له أثر سلبي في عقيدة الجاهلين. أو 
العاجزين عن الجمع بين الشرع والحس. وهذا خطر كبير عليكم,. 
فنصيحتي لكم أن تكتبوا كلمة تبيّنون بها ما جاء عن رسول الله 4 من 
أن الكسوف يخوّف الله بها عباده وأن ذلك لا ينافي أن يكون معلومًا 
بالحساب. وواقعًا بالأسباب الحسيةء فإن الله هو المقدّر له ولأسبابه. 
لحكمة أخبرنا عنها رسول الله #5 وهي تخويف الله تعالى لعباده. فلعلٌ اللّه 
أن يمحو أثر ما كتبتم. فإن الحسنات يذهبن السيئات. 

كما أنني أتمنى أن لا يُكتب شيء عن الكسوف قبل وقوعه؛ لأن ذلك يقلل 
من أهمية الكسوف عند الناس. وقد آثرث أن أكتب إليكم ليكون 
التعقيب على ما كتبتم من قبلكم» وأسأل الله تعالى أن يوفّقنا لصواب 
العقيدة. والقول. والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
اا ا 


(۸۳) مجموع الفتاوى (17/ ۲۸۹). 


~ 85 نم 


؟"- الزلازل شرع لها صلاة كصلاة الكسوف 


سئل فضيلة الشيخ َال إذا حدث زلازل وصواعق ورباح شديدة 
خارجة عن العادة فہل يشرع لہا صلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أله أن يُصلَى 
لذلك“. والعلم عند الله وَبق001. 


(65) ذكر ذلك في غير موضع. اتكار مقا اقتضاء الصراط المستقيم (؟5//ا5١)ء‏ والنبوات (۲/ 
.)٥‏ والمسائل والأجوبة (ط. الفاروق الحديثة: ص0١3).‏ 
(۸0( مجموع الفتاوى .)٠١ /١5(‏ وقد تقدم التفصيل 2 المسألة ص .٠١‏ 


AY ~‏ نم 


۳-حكم صلاة المبتلى بالزلزال وهو عاجز عن استقبال القبلة 


العاجرُتصحٌ صلاته بدون استقبال القبلةء وله أمثلة منها: أن يكون مريضاً 
لا يستطيع الحركة. وليس عنده أحد يوجّهه إلى القبلة» فهنا يتّجه حيث 
كان وجبه؛ لأنّه عاجز. 

ودليل ذلك قوله يل (فَانَهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَّعْتُمْ) رسب <0. وقوله 44 إلا 
يكلف اللَّهُ نَفْسا إلا وُسْعها) [البقرة: 187] وقوله تعالى: إوَالَدِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لا نُكَلّفْ نَفْسَا إلا وُسْعََاا اضرف . وقول النبي 5@: 
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته"03. 

ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسّنة: 
أنه لا واجب مع عَجزء ولا محرّمَ مع ضّرورة7". 

ومن الأنكلة#4 حال اشد اد العرب: فسقط استقبال القئلة:»مثل لوكاقت 
الحرب فها كَوٌوفَرٌ؛ فإنه يسقط عنه استقبال القِبْلة في هذه الحال. 
ومنها: لو هرب الإنسان من عدو أو من سيلء أو من حريقء. أو من 
زلازل. أو ما أشبه ذلك. فإنه يسقط عنه استقبال القبّلة009. 


(87) البخاري: ۷۲۸۸ مسلم: ۱۳۳۷ 
(۸۷) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (۲/ ۲۹۱ و5/ .)٥٤١‏ 
(۸۸) الشرح الممتع (۲/ .)٠١۳‏ 


نم Af‏ نم 


4 هل يُقنت للزلازل؟ 


أ-القنوت في النوازل: وهذه هي المسألة الفقبية. فإذا نزل بالمسلمين نازلة. 
فإنه ينبغي أن يُدعى لهم حتى تنكشف. وهذا القنوت مشروع في كل 
الصلوات. كما في حديث ابن عباس 8 الذي رواه أحمد وغيره(ة6؛ إلا 
أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون. وقالوا: لا يقنت له لعدم ورود 
ذلك. وقد وقع في عبد عمر ف4 ولم يقنت"ء ولأنه شهادة"“ء فلا ينبغي 
الدعاء برفع سبب الشهادة. 

وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير اللّه. 
مثل: إيذاء المسلمين والتضييق علهم.ء أما ما كان من فعل اللّه؛ فإنه 
يُشرع له ما جاءت به السنة. مثل الكسوف؛ فيشرع له صلاة الكسوف. 
والزلازل شرع لبا صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس #5 وقال: هذه 
صلاة الآيات”). والجدب يشرع له الاستسقاء. وهكذاء وما علمتث 
لساعتي هذه أنَّ القنوت شرع لأمر نزل من الله. بل يُدعى له بالأدعية 
الواردة الخاصة. لكن إذا ضِيّقَ على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك؛ 
فإنه يقنت اتباعًا للسنة في هذا الأمر”". 


(45) مسند أحمد: 71/57 وصحيح أبي داود: .٠٤٤١‏ وأصله في البخاري: ۲۸٠١‏ ومسلم: ٦۷۷‏ من 
(۹۰) البخاري: 79/ا5. ومسلم: .57١19‏ 

.1915 لقوله #5: "الطّاعُونُ شَبَادَةٌ لِكُلّ مُسْلِم" البخاري: 0177 ومسلم:‎ )1١( 

(107) وانظر الأثر في سنن البيقي -وصحّحه-: 1715. 

(15) القول المفيد على كتاب التوحيد: /١‏ ۲۰۰. ومجموع الفتاوى: 9/ ۲۹۲. 
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مدالس :قله "كان لاترتمف لان E‏ عن كوم ا 
ابن خزيمة9". 

هذا بيان سبب القنوت: الدعاء لقوم كمستضعفين مضطهدين» أو على 
قوم كمعتدين ظالمين. 

إذا نزلت بالمسلمين نازلة لا تتعلق بالآدمي كالأوبئة والفيضانات 
والزلازل. فهل يقنت الإنسان أو لا يقنت؟ الجواب: لا يقنت؛ لأن هذه 
تقع كثيرًا في حياة النبي ذَْةْ ولم يكن يقنت لبا. وكل شيء وجد سببه في 
عهد النبي 5 ولم يفعله مع عدم المانع ففعله بدعة. وهذه قاعدة 
ينبغي أن يُعض علما الإنسان بالنواجذ؛ لأنها مفيدة جدًا“. ويه 
ندحض حجة الذين يقولون بالاحتفال بمولد النبي #5 أو بالاحتفال 
بذكرى بدرء أو بالاحتفال بذكرى القادسية. أو ما أشبه ذلك. فبدر 
موجود في عهد النبي ي مرت عليه في حياته إحدى عشرة مرة. 
والقادسية أيضًا مرت بزمن الخلفاء الراشدين ولم يحتفلوا بهاء فنقول: 
مادام السبب موجود في عهد النبي 5 ولم يفعل مقتضاه ولا مانع فإن 
فعله يكون بدعة0"). 


(14) صحيح ابن خزيمة »)1۲١(‏ وصحّحه ابن عبد الهادي (المحرر في أحاديث الأحكام: .)٠٠١‏ 

(15) انظر: الاعتصام للشاطبي (۲/ .)۲۸١‏ واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲/ ١١٠)ء‏ 
والفتاوى الحديثية لابن حجر البيتمي (ص١٠2)3‏ 

(957) فتح ذي الجلال والإكرام (۲/ .)١١١‏ 
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-٥‏ تطبيق نظرية الظروف الطارئة على حوادث الزلازل 


إذا اكترق :دارا امدقت اها الول او رتال «والعياة اله أو تعين ذلك 
من أسباب الهدم أو أنها هدمت لصالح شارع للمسلمينء. فإنّ الإجارة 
تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة في المعقود عليه. وما قبل ذلك لا ينفسخ» 
ولهذا قال7*: "انفسخت الإجارة في الباقي". وأما ما استوفاه من قبل فهو 
على ما استوفاه. ولكن هل يؤخذ من الأجرة بقسط المدة أو بقسط 
المنفعة؟ 

إذا قلنا بقسط المدّة فمثلًا: هو استأجرها سنة. ومضت ثلاثة أشهر هي 
موسم الإجارةء ثم اهدمت بعد ثلاثة أشهرء فيلزمه ربع الأجرة؛ لأنه ذهب 
ثلاثة من اثني عشرء وإذا قلنا: إنه بقسط المنفعة. قلنا: إن أجرتها في هذه 
الأ ر الثلاثة قك قال أجرعا كل المثة: اتظرمثلا إل وت مكة إجارعا 
في الحج أكثر من إجارتها بقية السنة. فنقول: لا نعتبر القسط بالمدة» وإتما 
نعتبره بالمنفعة. 


(۹۷) أي صاحب زاد المستقنع وهو الحجاوي. 

(14) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٠/؟7)‏ مع استدراك وتصويب على ما في المطبوع من 
المسموع» وهذه المسألة رجّح فما الشيخ رَِمَدُآَنَهُ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَُالَدُ وهي مبناها 
على ما يُعرف بالفقه باسم: وضع الجوائح أو القانون باسم: الظروف الطارئةء قال ابن عثيمين 
هاه موضّحاً (المرجع السابق: /٠١‏ ۷۲): "إنسان -مثلاً- استأجر دكناً من أجل أن يبيع فيه 
أموالاً. فاحترقت الأموال» المؤلف يقول: لا تنفسخ الإجارةء وبُلزم هذا الذي احترق ماله بدفع الأجرة؛ 
لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو بالدكان أن يؤجّرهء وريما تكون 0 ارتفعت بعد. فلهذا لا 
تنفسخ باحتراق متاع مستأجر الدكان» واختار شيخ الإسلام رمألل أنها تنفسخ؛ لأن هذا عذ رلا 
حيلة فيهء والدكان قد يُؤْجّر وقد لا يُوْجَّرء وقاسه . رالد على وضع الجوائح. فإن النبي صلی اللّه 
عليه وسلم قال: «إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء بم 
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تأخذ مال أخيك بغير حق؟" [مسلم: 554١]ء‏ وهذا الرجل الذي احترق متاعه لم يقبض المنفعة؛ لأن 
المنفعة في الإجارة تأتي شيئاً فشيئاً. وهو لم يقبضها وتعذر قبضه إياها بأمرلا قِبَلَ له به. فيكون 
كالثمزالذي أصابته جائحة: وما ذهب إليه الشيغ - ههال د أو لا منيما إذا كن الموَجُريْعلم أن 
هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع الذي احترق» أما إذا كان لا يدريء مثل لو جاءه إنسان 
والستأجومته الد كان :ولم يفل له شيا فينا قد يتوجه ما قاله المؤلف با رجه اه ے: "أن الإجارة لا 
تنفسخ"؛ لأن المؤجّ رلا يعلم. 

مثله ‏ أيضاً ‏ ضياع نفقة المستأجرء مثل لو استأجر رجل بعيراً ليحج عليه» فأراد الله كك - أن 
تضيع نفقته. وإذا ضاعت النفقة لا يمكن أن يحج. اللَّهم إلا بقرض. والقرض لا يلزمه. يقول 
المؤلف: "إن الإجارة لا تنفسخ"؛ لأن العذر هنا لا يتعلق بنفس المعقود عليه. ونقول لهذا الذي 
ضاعت نفقته وترك الحج: بإمكانك أن تؤجَّر البعير. 

والقول الراجح في هذه المسألة أن الإجارة تنفسخ؛ لأن صاحب البعير حيث علم أن الرجل استأجرها 
ليحج عليهاء وأن نفقته ضاعت فالعذرهنا واضح ولا قِبَلَ له به. فهو كوضع الجوائح". وانظر: فتح 
ذي الجلال والإكرام لابن عثيمين /٤(‏ 15) ففيه تفصيل للمسألة. 
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